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لا يسمح باإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه بأني شسكل كان أو تخزينه أو نقلسه أو نسخه 
أو حفظه بواسطة وسائل إلكترونية أو ميكانيكية أو أية وسيلة أخرى تمكن من إسترجاعه أو أي جزء منه 


أو استنساخه فوتوغرافياً أو تسجيله أو الاقباس منه أو ترجمته دون وجود إذن خطي من الناشر 


7 سس 0 2 
٠ 1 4‏ 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحيه ومن والاه . 
وبعه: 


فإن من سلفنا مَنْ جاوز القنطرة » ونأت به منزلته عن جرح وتعديل » وطاول 
الثريا فطالها ‏ وفخرت به الأمة وتزينت » فَمَنْ نال منه ؛ فمنْ نفّسه نال » ومن 
خاول تنسية :فتن سوا ول المحاك : 

فأ مسلبة تحيط مَن حام حول حمى الحسن وأبي حازم ومالك وأحمد 
والبخاري ومسلم ؟! 

رجال هم زهرة السلف » وتاج رؤوس الخلف » إليهم ينتمون » وباتصال 
السند إليهم يفخرون ويشرفون » هم أصلنا ونحن فرعهم » وبطيب الأصل يطيب 
المحتد . 

أما أبو حنيفة رحمه الله : فهو رأس بينهم » ولمحبرته وقرطاسه يأوي اللفيف 
منهم » بزغ نجمه في القرن الأول والخيرية لأهل القرن الأول » وأفل في منتصف 
الثاني وأ شرف لأهل الثاني » فطيتته سلفيّة محضة » طيب عنصرّها » وكريم 

هو إمام عند أهل التحكيك في نقد الرجال » و( إمام ) كلمة ليس فوقها سوى 
النبوة » وكل الألقاب دونها » إمام يؤتم به » ويُلحق وهيهات أن يدرك » ويأوي 
رجال العلم تحت مِظَلَةَ علمه » وتجتمع في مجاسه أربعون محبرة صاحبها مجتهد 
مطلق ا غير أنه تصاغر أمام أبي حنيفة » فإمام في 
الذرا » وإمام أسفل الوادي . 

لاعس لاحن زا ل ا ؛ فبشهادتهم أنتُهم . ظن 
غروق الفقه 'تفتيقا » حتيزل. كدب الكذَبةٌ على لسان الثبي صَلَى الل“ عليه وسلم 
يصدون الناس عن طالب فقهه وجليل علمه . 


ليس لنا طويل حديث عن هذا الحبر الهمام » ويكفي أن نعلم أن قرابة ثلثي 
العالم الإسلامي اليوم ينتسب بفقهه إلى أبي حنيفة » وتنصدر مكتبة الفقه تآليف 
بناربةه وتحمس لفقهه حكام بني عثمان » تملووا ادها عريوم كات لبا العريات 
5 هذه ري الفقهية العريقة » والتى تنازع وحدها بأصولها الثلاثة 

فإن طار إل سمعك نعيب ناعق يحاول النيل من مقام الإمام 0 
الظنّ به وقل : جاهل مسكين » وعرّفٍ الناس جهله بمقام الرجال ل 
غرير . 

فإن هو أب وصف الجهالة ؛ فقل : حاسد حائق » رام ما لا يُرام . 


١ 


لا يضر البحر أمسئ زاخرا أن ردمئ فيه غلام بحجر 

فلا التفات إلئ من قال : إن الإمام من أهل الرأي ؛ فإنّه كلام حي أرية "نه 
باطل ٠‏ فالإمام من أهل الرأي المحمود الذي هو استنباط النازلة من النص علئ 

بقة يقة فقهاء الصحابة والتابعين وتابعيهم برد د النظير إلى نظيره في الكتاب والسنة . 

ولا التفات إلئ من قال : إِنّهِ يقول بالإرجاء ؛ إذ المرجئة أنفسهم حاولوا 
ترويج مذهبهم بزعمهم وادعائهم أنه منهم ١‏ وحاشاه من ذلك . وما الإرجاء عنده 
إلا قوله بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص . وهو أحد قولى أهل السنة والجماعة . 

لقد أساء المسكين لنفسه بنفسه » ورماها بسهم من كنانته » ولم يعلم أنه هوئ 
حين ترك هوئ أبي حنيفة » ولم يراع حكمة الله في خلقه ؛ إذ فضل البعض على 
البعض » ورفع بعضهم فوق بعض درجات . 

أما عن عَرْف تعريف أبي حنيفة : فهو ل« الخيرات الحسان » » لنترك قلم 
الإمام الهيتمي العظيم يحدث عن الإمام العظيم . 

ومن قصد البحر استقل السواقيا 


علا الاأشتيناتك ات 


لقد قيض الله سبحانه وتعالئ من العلماء العاملين من يحفظ على الناس 
دينهم » فكانوا خير من ورث النبوة بما نشروه 8 من العلم والعمل به ء وبما شاع 
عنهم من كريم الخلق والسيرة » فكانوا للناس أكمة يقتدئ بهم ويحتذئ بحذوهم ١‏ 
وهذا ما دفع من جاء بعدهم إلئ كتابة مناقبهم وسيرتهم 3 ولا يخفئ أن الإمام أبا 
حنيفة رحمه الله في طليعة هؤلاء الأئمة » فكتب ودرّن مناقبه جمع كبيدٌ من 
العلماء » منهم من أفرد في ذلك كتاباً , ومنهم من ذكر مناقب الإمام في جملة 
كتب السيرة وغيرها : 

من أفرد في مناقبه تأليفاً 

-١‏ أبو يحب زكريا بن يحيى بن الحارث السجزي النيسابوري » المتوفئ سنة 
(789 ه ) ء صنف ١‏ مناقب الإمام أبي حنيفة » . 

١‏ أحمد بن الصلت الحمانى » أبو العباس » المتوف سنة 7١8(‏ ه). 
ألف كتاباً في مناقب الإمام . 

أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي ». المتوفول سنة 87١١‏ 
ه ) . صنف كتاب ١‏ عقود الجمان فى مناقب أبى حنيفة النعمان » . 

- أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوفى » المتوفئ سنة 
(؟١6”‏ ها )ء. صنف كتاب ١‏ أخبار أبى حنيفة النعمان ومسئده ») 

- أبو الفضل محمد بن عبد الله بن بهلول بن همام بن قرة الشيباني 
البغدادي » المتوفل في حدود سنة ( ه”الاه )ء. ألف كتاب ١‏ أخبار أبي 


حشفة ) . 


1 عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث الحارثى » المعروف بعبد الله 
الأستاذ » المتوفئ سنة ( ٠5“ه‏ ) ». ألف كتاب كيك الآثان الخرينة نو مثافت 
أبي حنيفة » . 

ا محمد بن أحمد بن شعيب بن هارون بن موسى الشعيبي النيسابوري » 
المتوفئ سنة ( لاه اه ) » صنف كتاب ١‏ فضائل أبي حنيفة » . 

4 محمد بن عمران بن موسى بن سعيد بن عبيد الله المرزباني » المتوفئ 
سنة ( 85لاه ) » صنف كتاب ١‏ أخبار أبي حنيفة النعمان » . ١‏ 

4- أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد بن جعفر الصيمري » المتوفئ سنة 
(455ه)ء. صنف : ١‏ لطائف ومناقب حسان من أخبار أبى حنيفة الحبر البحر 
النعمان » . ْ 


٠‏ ظهير الدين علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق المرغيناني » المتوفئ سنة 


(505ه)ء صنف : ١‏ مناقب الإمام الأعظم » . 
١‏ محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري » المتوفئ 
سنة (0518ه ) » صنف كتاب ١‏ شقائق النعمان فى مناقب النعمان ») . 


5 علي بن زيد بن محمد بن الحسين بن سليمان بن أيوب البيهقي » المتوفول 
سنة ( 556ه ) » صنف كتاب ١‏ المواهب الشريفة في مناقب أبي حنيفة » . 


١‏ الموفق بن أحمد بن محمد المكى » المتوف سنة (054ه ) ٠»‏ صنف 
كتاب ١‏ مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة » . 

5' شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله التركي العوني 
الهبيري البغدادي المتوفئ سنة ( 104ه ) . سبط الإمام أبي الفْرَّج ابن الجوزي . 
صنف كتاب «١‏ مناقب أبى حنيفة » . 

6 عبد القادر بن محمد بن نصر الله محيى الدين القرشى » المتوفيل سنة 
( هلالاه ) » صنف كتاباً سماه : ١‏ البستان فى مناقب النعمان » . 


المتوفئ سنة ( ١0٠8ه‏ ) » صنف كتاب « الحر النفيس فى مناقب أبي حنيفة » . 

١ محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردري . المعروف بالبزازي‎ ١١/ 
. المتوفئ سنة ( 871ه ) » ألف كتابآ في المناقب » وثرجم إلى الفارسية‎ 

8- عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي » 
المتوف سنة (١١141ه).‏ صنف كتاب ١‏ تسيض الصحيفة بمناقب الإمام أبي 
حنيفة » . 

9 محمد بن يوسف بن شهاب الشيرازي » المعروف بأهلى » المتوفئ سنة 
(9547ه)ء ترجم كتاب البيهقي ١‏ المواهب الشريفة » إلى الفارسية » وسماه : 
« تحفة السلطان فى مناقب النعمان ») . 
(4ه). صنئف 0 الجمان فى ماقت 0 0 الي 0 
وهو أصل الإمام ابن حجر الذي اختصر منه كتابه. 

-١‏ أبو العياس أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمى » المتوفئل سنة 
(:31ه)ء. صنف «الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة 
التعمان ا وهو كتابنا هذا. 

. شمس الدين أبو الثناء أحمد بن محمد بن عارف الزيلي السيواسي‎ "١ 
المتوفول سنة (5١٠٠ه)ء ألف منظوماً في مناقب الإمام » سماه : « الحياض‎ 
. ©» من صوب غمام الفياض‎ 

”7 أبو الليث محرم بن محمد الزيلعي القسطموني . المتوفئ بعد سنة 
(١٠٠٠ه)ء‏ صنف كتاب « مناقب الإمام الأعظم »© . 


ان الح معدو ا الت 4 ا 0 550 
كتاب ١‏ الشذرة اللطيفة في شرح جملة من مناقب الإمام أبي حنيفة » . 


0' محمد بن إبراهيم بن أحمد بن سنان بن محمود الأدرنه وي » الملقب بكامي . 
المتوفئ سنة (75١١ه‏ ) » صنف كتاب ١‏ مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان » . 

7 مستقيم زاده سليمان سعد الدين بن أمن الله بن عبد الرحمن بن محمد 
مستقيم » المتوفئ سنة ( 7١١١ه‏ ) . صنف كتاب ١‏ مناقب الإمام أبي حنيفة » . 

"١‏ إسماعيل حقى المناستري » المتوف سنة (15ه ). صنف كتاب 
« مواهب الرحمن في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان » . 

8" شرف الدين بن عبد العليم بن أبي القاسم بن عثمان القربتي » صنف 
كتاب ١‏ الروضة العالية المنيفة في فضائل الإمام أبي حنيفة » » وكان قبل ذلك ألف 
كتاب ١‏ قلائد عقود الدرر والعقيان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان» . 

4 القاضي الإمام أبو جعفر أحمد بن عبد الله السرماري البلخي ٠»‏ صنف 
كتاب ١‏ الإبانة في رد من شنع علئ أبي حنيفة » . 

٠‏ أبو القاسم عبد الله بن محمد بن أحمد السعدي » المعروف بابن أبي 
العوام ‏ له كتاب في فضائل الإمام وأخباره ومن رو عنه . 

وللإمام الذهبي رحمه الله جزأين في ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى » كما ذكر في «تاريخ الإسلام» . 


الذين ذكروا مناقب الإمام أبي حنيفة في كتبهم 
قال صاحب «١‏ كشف الظئون » فى ذلك : 
وأما الذين ذكروا مناقبه في أوائل كتبهم أو آخرها ؛ فجمع عظيم ؛ منهم : 


الإمام أبو الحسين أحمد القدوري . ذكر مناقبه في أوائل « شرحه لمختصر 
الكرخي )2 . 


والإمام محمد بن عبد الرحمن الغزنوي ٠١‏ تلميذ السغناقي » ذكرها في كتابه 
) جامع الأنوار . 


وأحمد بن سليمان بن سعيد . ذكر مناقبه فى آخر كتابه « الدرر » . 


وشمس الدين يوسف بن عمر الصوفي الكماروري ٠‏ ذكرها في أول كتابه 


« المضمرات » . 
والشيخ أبو عمر بن عبد البر » ذكرها فى كتابه « الانتقاء » . 
ذكرها شمس الدين يوسف بن أبى سعيد الجستان. في آخر « منية المفت » . 
وذكثرها شمس الدين يوسف بن أبي سعي ني في آخر 7 منية المفتي 


وشرف الدين إسماعيل بن عيسى الأوغاني المكي » ذكرها في ١‏ مختصر 
المسند ») . 


وأبو البقاء أحمد بن أبي الضياء القرشي المكي . ذكرها في « مختصر 
المسند )'. 


وذكرها صاحب ١‏ سفينة العلوم » . 

وأبو جعفر أحمد بن عبد الله السرماري ٠‏ عقد لها باب في ١‏ مصنفه » . 
وأبو العباس أحمد بن محمد الغزنوي ٠‏ ذكرها في ١‏ مقلمته » . 

وعثمان بن علي بن محمد الشيرازي ٠‏ ذكرها في ١‏ الإيضاح لعلوم التكاح » . 
وذكرها تقي الدين التميمي في أول ١‏ طبقاته » . 

وأبو إسحاق الشيرازي في ١‏ طبقاته » . 

وذكرها الإمام محبي الدين النووي في ١‏ تهذيب الأسماء » . 

والإمام حسام الدين الشهيد » ذكرها في آخر « الفتاوى الكبرئ » . 

وذكرها ابن خلكان في ١‏ وفيات الأعيان » . ش 
والشعراني ذكرها في أول ١‏ الميزان » . 


( هلالاه ) » ذكر المناقب فى كتابه : « الجواهر المضية فى طبقات الحنفية » . 
ومنهم : صارم الدين إبراهيم بن محمد بن دقماق الحنفي ء صنف كتاب : 
« نظم الجمان في طبقات أصحاب إمامنا النعمان » في ثلاثة مجلدات » المجلد 


الأول فى 50 أبى حنيفة 5 والثانى والثالث 9 فى أصحابه 5 
وذكرها أكثر المؤرخين في كتبهم . 


ا 0 
(4-9.84لاوه ) 


أسمه ونسيه : 


الهيتمي السعدي الأنصاري الشافعي . 


مولده ونشأته : 


ولد في محلة أبي الهيتم من إقليم الغربية بمصر سنة (404ه) »ء وإليها 
ينسب » ومات أبوه وهو صغير » فكفله الإمامان شمس الدين بن أبي الحمائل 
وشمس الدين الشناوي ٠»‏ ثم نقله شمس الدين الشناوي إل مقام السيد أحمد 
البدوي ٠‏ فقرأ هناك في مبادىء العلوم » ثم نقله إلئ. جامع الأزهر في سنة 
(9474ه)ء فأخذ عن علماء مصر ء وحفظ القرآن في صغره ء» وأذن له بالإفتاء 
والتدريس ولم يكن قد بلغ العشرين من عمره » وبرع في علوم كثيرة ؛ كالتفسير 
والحديث والكلام والفقه أصولاً وفروعا » والفرائض والحساب والنحو والصرف 
والمعاني والبيان والمنطق والتصوئف . 


٠. 


شيوخه : 

تلقى الإمام الهيتمي العلم وأخذه عن كبار المشايخ في عصره 3 منهم : 
القاهري الأزهري الشافعي » المتوفل سنة ( 9708ه ) . 

» العادّمة عبد الحق بن محمد بن عبد الحق السنباطي القاهري الشافعي‎ ١ 
. ) ه97١( المتوفل سنة‎ 


الإمام شهاب الدين أحمد بن الصائغ المصري الحنفي » المتوفئ سنة 
(:9قه). 

- الإمام شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي . 
المعروف بابن النجار » المتوفى سنة ( 459ه ) . 

5 الإمام شمس الدين محمد بن شعبان بن أبي بكر بن خلف بن موسى 
الضيروطي المصري الشافعي » المشهور بابن عروس ٠.‏ المتوفيل سنة (959ه ) . 

5 الإمام علاء الدين أبو الحسن بن جلال الدين محمد البكري الصديقي 
الشافعى » المتوفول سنة ( 9017ه ) . 

الإمام شهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي المنوفي المصري ٠»‏ المتوفئ 
سنة ( ل/اه6ة4ه ). 

ل الإمام ناصر الدين محمد بن سالم الطبلاوي الشافعي » المتوف سنة 
(55وه). وغيرهم . 

تلاميذه : 

أخذ العلم عن الإمام الهيتمي مَنْ لا يحصئ كثرة » وازدحم الناس على الأخذ 
عنه )2 وأفتخروا بالانتتساب إليه » ومن تلاميذه : 

١‏ وجيه الدين عبد الرحمن بن الشيخ عمر بن الشيخ أحمد بن عثمان بن 
محمد العمودي الشافعى » المتوف سنة (/951ه ) . 

١‏ الإمام مجد الدين محمد بن طاهر المَتّى الهندي » الملقب بملك 
المحدثين » المتوف سنة ( 485ه ) . 

الشيخ العارف بالله شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس اليمني 
الشافعى » المتوفول سنة ( ٠99ه‏ ) . ْ 


5- أبو السعادات محمد بن أحمد بن على الفاكهى المكى الحنبلى » المتوفئ 
سنة (997ه). 


١: 


5 شيخ الإسلام محمد بن عبد العزيز الزمزمي : 

وغيرهم . 

رحلاته : 

قدم الإمام الهيتمي إلئ مكة حاجاً في آخر سنة ( 917ه ) » وجاور بها . ثم 


عاد إلى مصرّ » ثم حج بعياله في آخر سنة (919هد)ء. ثم حجج في سنة 
0 40ه).» وجاور من ذلك الوقت بمكة » وأقام بها يُدّرس ويفتي ويؤلّف . 


مؤلفاته : 
ألف الإمام الهيتمئٌ في شتئ فنون العلم » ومؤلفاته كثيرة » منها : 
١‏ ( تحفة المحتاج في شرح المنهاج » . 
1 الإيعاب في شرح العُباب » . 
١‏ الإمداد في شرح الإرشاد » . 
5- ( فتح الجواد في شرح الإرشاد » . 
١ 5‏ المنح المكية في شرح الهمزية » أو « أفضل القرئ لقراء أم القرئ » . 
5 « أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل » . 
« الزواجر عن اقتراف الكبائر ») . 
0 : 
4 « الفتاوى الحديثية » . 
٠-_«الفتاوى‏ الفقهية » . 
١‏ «الفتح المبين في شرح الأربعين » . 
١ 7‏ المنهج القويم في مسائل التعليم ») : 


1١6 


1- (الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان»). وهو. 
كتابنا هذا . 


وغير ذلك من مؤلفات جليلة . 
وفاته : 


توفي الإمام الهيتمي بمكة في رجب سنة ( 5/ا9ه ) , ودفن بالمعلاة في تربة 
الطبريين » رحمه الله تعالئ ورضي عنه » وجمعنا وإياه في مستقر رحمته . 
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2 7 ا 
ل يلجا 
منب 

أعتمدنا في إخراج هذا الكتاب علئ نسخةٍ خطية واحدة » ونسخة مطبوعة . 

قابلنا النسخة الخطية بالنسخة المطبوعة . وأثبتنا الفروق » معتمدين على 
عبارة النسخة الخطية بالمرتبة الأولئ » وعلى النسخة المطبوعة فى المرتبة الثانية » 
ليكون معنى العبارة المثبتة موافقاً لما فى « عقود الجمان » الذي هو الأصل الذي 
أختصر منه هذا الكتاب . 

- حصرنا الآيات القرآنية الكريمة بين قوسين مزهرين 8 #. وجعلناها برسم 
المصحف الشريف . 

- أخَلنا الأحاديث النبوية الشريفة إل مواطنها من كتب السئّة المطهرة » 
وحصرنا الأحاديث القولية للنبي صلَّى اللهعليه وسلّم بين قوسين صغيرين ١‏ 1 

- ضبطنا الكلمات بالشكل الجزئى الذي لا يكون معه ألتباس على القارىء . 

- وضعنا علامات الترقيم المناسبة للكتاب . 

- علّقنا علئ بعض المواضع في الكتاب عند الحاجة إلى التعليق » من شرح 
لعبارة أو كلمةٍ أو غير ذلك . 

- أحَلْنا الأقوال والقصص الواردة في الكتاب إلى مصادرها من كتب التراجم 
والتاريخ عند إمكان ذلك . 

- ذكرنا بحر كل بيت شعرٍ ورد في الكتاب . 

- أضفنا بَيْن معقوفين [ ] ما كان مناسباً » معتمدين فى ذلك عل ١‏ عقود 
الجمان » » وعلئ ما يقتضيه المعنى المراد أو المعنى الصحيح . 

- ذَكرّنا في بداية الكتاب مَنْ ألّف في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان 
رضى الله عنه . 


1١7/ 


- ترجمنا لمؤلّ الكتاب الإمام أبن حجر الهيتمي رحمه الله ترجمة موجزة . 
- ذكرنا في نهاية الكتاب أهمّ المصادر والمراجع التى أعتمدنا عليها فى 


ال © .م 


0. 


- أتبَعنا الكتاب بفهرسة لموضوعاته . 
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و 
لو 
« 


بن 

2 » » له / هن 

وص ون 
هو 


أعتمدنا في إخراج هذا الكتاب علئ نسخة خطيّة واحدة . لم يتوقّر يَيْن أيدينا 
سواها : 

وهي نسخةٌ المكتبة الأزهرية ذاثُ الرقم ( 745/044 تاريخ ) » كُتبت هذه 
الشيية عط السرم وهي نسخةٌ جيّدةٌ ٠‏ أخطاؤها قليلة بيّناها في أثناء 
التحقيق). وقدرئتا علو متدعاض ولول + تار رقم كل افصبل: فيه :تتم في 
() ورقاتٍ » متوسط عدد سطور الورقة قة الواحدة ( ١9‏ ) سطراً » ومتوسط 
عدد كلمات السطر الواحد ( ١7‏ ) كلمة . 


19 


صو رت طوطالت ينعا دا 


اكير عند و المراج وا لاسداه ليذ ببواطندم ربراه رص نه 
لي اله وامصاب الث سازوامر فس الشئ ف يغمار 
الات اللساية-المارو لطن «مامارواالقديا. 
لوز وال اليا لانار[ يق واوسرم: صدوئ وسدومالة” 
بركاءالعراء وطزير. رسود ومائزس و نود ها رردط نامل 
سنن مكة رفز نادم ان ريت أوتك ريا دسارلا أ 
متنا الفط طبنية سهاىم وسبادااشية' 
«المنايئ الل ة والرنورة » وعطوما ايوق طلا 
له وال الموزنسنلاض ]مر 
يوسا 0 مادا ناعنًا 
عنناء سا سل ةلاحب الزيره رسف ا لون .وسرجار 


2 8 
تتسوساساة 0 2 


لاما الاعطلمه بالشيية اللشرّم» ا سبقة اللنيان: سواه 
3 بيعياش ميب لاز والإمنوان» واسكي+!مزاد ينان 
ل لاه 
برا موا سمطوا ل ناتستصدام' ارداق تس املينا: نا نوز اسطريذا 


5 
حي امسلل 


يهاتتف ا 


معرب 


يبان ؤ ادير نل ازع نب ريما ,ألما كرتا يراق يكرا 
دادس 
لذ[ سمه رقرود سه مكمركا ا 


0 وما اسكودة لمن 
مشر للم 
م ال 1 2 عنرككالمزاب 
منطا سينا اذ لازا سارف (ننللمرة يار 
0 
ل سرابالاعريزة نابتع ابعال افك نان 
لانن ا 
الام للرفك ملم 3 
بأملواناامم انمره 
السغومة نا 0 0 اتاب 
ا 
يدان ارم واد ركان وبنامكروعارسراض من (ناجبار 
تاقد بان وذدوالناروح سانا ومانهان ارقم 
#مرسس اله نها ا لبكر ون[ لا انض علقية اوسرد تفالوالله 


0 


اعمس وس سرع عن به ونتلير واساءه واسسنا مط هرما 
نانمواطزنين ولابن كاري ومليعن سالك ليرزاتللان 
قر امرسمأوي الإعي(ة لمم شرعفة وسزيربوهابلة وسرطي هنا 
الواسوة لإنيترا سرعب إجغظ ولامئعة حبطن ود ضينام ارين من 
احمقون وى مرالطيعة والمتون. وعرو ل دوس 
نادههاحجي ومن دعي الوناو/أجب لاضنءي :اسع 
الرج أ وضيومالم ا لرسة لام حرمالموضق ولايفيق خرومع و 
مكانسصيي. ملظ عقون هنل مام لضن مزسا زرط 
لضان والتثرين راس الزن مذ ان ضر ابرقم مجفرزابا 
لبن لاسااكارا دزا مامنين البجساوي ا 
نام منالترين البريينمركلوسهز وعيب لين اغاضالة 
يعوم وم مه ريون نا ضسرس ,ريل 
لكجزءامزمايهمدتوله عراز والينجأواسن 

لاعت البلا 0 
اسؤارئ أن عم وأ نك شرباسههم ان اضرهم مزاح 
فيا حريعهم وازبيحخظنا رمم ا 
وسيد علي منص الج مم أسارهم دا حولهممالباهرن وكزمايم! 
لتتهاز: حو كور سنج ان الجاعهه ومنجزة البأيهم انل 
اكيم المونالاحيم يأر أن اهرودل سيك 


حوساه ونث المنبرد م 


فيان م ألبلريء الا سغنا اسل متيال 
ابن لبأرك اللوركدماابورا ,سبو مالفة ماسيةه يننا قارط 
(مودا امم زم نان سقط بسنا رسب باق سياد 
كا رطوبل لمم يرال نب ل ياد ناد لالم 
ف لمر مدن نل رناب سنن كار مسوم للا ريلييكرا ملاس 
دنبلالنلرتكلون نيك ركز اسدة (مرسزاية يونا 
2 
ايشفة وليه علد] نص( فصر لس انم عشود نل 
وأسداتكاراكزمالنارعجالسة وأكزم ار إسأة 
ا 
منزلة رتوم مز جد بار“ نار» يدر جونز لنايجةل 
0 
مل اجة لان ضأمانا أو سورةالناضر روطي 
مالا لمان حوس لإمناناسر ونه 
اليدوة امامت ,لدب وام رمن األلرنمناءال ا 
000 تمارنالق يلهالل ضادسنلسنة لالز 
ارين حواجهد د مزخونرت وكسرة نمي تم الباؤاليهم 
نولا ةيعوالاو اشنا 
وذكن زضزامة صر عل ميكهدةا ل وكعة ل ابوسبنة اديز 


ومس لماي اليم نات همل إذاملك تمنو من دااة 

اوليك وجنام امزولائن 20 

عدوم وامنلركة علي| مذ ام 

عردمعلوم ان" ومداد كلا سومدً كلامو وك الا لون 

هو ان بيلنا م بّالوةعانصعون وسارمط الممدين «للوطه دتِ 
لايرل 


للْوَمَامالحلامَة 1 لحفكّق 
رانك اتيز ( رين /ر سارك يقي (دد في 
(5-9.04لا5ه ) 


الحمد لله الذي أختصي العلماء بوراثة الأنبياء والتخلّق بأخلاقهم » وجعلهم 
الفدوة للكافّة في معاشهم ومعادهم » وميّز المجتهدين منهم بقيامهم 
٠ 000‏ وإيضاح الحقٌّ لهم في مصادرهم ومواردهم » وبأضطرار الخلق 
في قَوام ما به حياة أرواحهم وأبدانهم » فهمٌ الملوك » لا بلٍ الملوك 
تحت أقدامهم وفي أسر رأيهم وأقلامهم . وهم النجوم ٠‏ لا بِلٍ النجوم عد 
مِن أنوارهم » وهم الشموس ٠‏ لا بلٍ الشموس تستضيء من أضوائهم . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » شهادة أترَقّ بها في كمالات 
معارفهم » وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله المذيع لمعالي مناقبهم وكمالهم , 
والمفيض عليهم من سوابق التوفيق لاقتفاء آثاره في سائر أحوالهم » ما سبقوا به 
ف سيراه إلى الخلافة الكبرئ عنه في الهداية بالإمداة للخلق امهم وظواهرهم 
صلَّى الله عليه وسلّم » وعلل آله وأصحابه الذين حازوا مِنْ قَصَّب السّبق('؟ فى 
مضمار الكمالات الصمدانئة » والمعارف المصطفويّة » ما صاروا به القدوة 0 
والمحجّة البيضا لأوائل الخلق وأواخرهم ٠‏ صلاة وسلاما دائمين بدوام العلماء 
وظهور سؤددهم ومآثرهم . 
وبعلك : 


نه ورد علينا منذ سنينَ بمكّة المشرفة - زادها الله تشريفاً وتكريماً وجلالة 
ومهابةٌ وتعظيمآ - رجلٌ من فضلاء القّسطنطينية دوي ل النقليّة 
والعقليّة » والقوانين الطبيّة والرسمية » وعلوم الأخلاق والمواهب والأحوال 
والمطالب التي فاز بها القوم السالمون مِنّ الاعتراض واللوم ؛ ساداتنا الصوقة ؛ 
وأنمنعا الطائفة الجيدية ٠‏ قساجلنا وساجلباه مساجلة الاح الذين هم على سَرْرٍ 


)١(‏ كانت العرب تراهن عل سباق خيلها » وتسمّى ما تجعله للسوابق رهاناً » وتضعه في 
نهاية المضمار علئ رأس قصبة من قصب الرماح يناله السابق منها » وهذا قولهم في 
المثل : حاز قصب السبق » الذي صار يُضرب لكل من نال شيئاً وسبق إليه . 


يف 


متقابلون » ومِنْ بحار المعارف يغترفون . إلئ أن أنجرّ الكلام إلى الأئمة الجامعين 
بين العلوم الرسميّة والمعارف الوهييّة » المتحفين بدوام الشهود وهوامع الكرم 
والجود'' . فقال ذلك الفاضل العالم الكامل : أودٌ منكم مختصراً جامعاً . 
ودستوراً لطيفآ مانعاً » يشتمل علئ تلخيص ما أطال به الأئمة في مناقب الإمام 
الأعظم والقدوة المقدّم أبي حنيفة النعمان .» سقى الله مرقده شآبيب الرحمة 
والزضوان7© + وأسكته أغلل فراديين الجنان0؟ ., 

فبادرت إلى أمتثال أمره المحتّم » وبذلتُ الجهد في تلخيص تلك المناقب ؛ 
فإنه مقصد أهم , فجاء بحمد الله مختصراً لطيفاً » وأنموذجا شريف!؟؟ » فكتبثُ 
فيه ةن وذهب به إلئْ بلده أعظم بلاد الإسلام ١‏ ا رحال العلماء 
الأعلام » ومنبع الأفاضل » ومفزع الأمائل”*' » ثم كتبه الناس بعده ء وأقتمّوا أثره 
ومجده ٠‏ وتفرّقوا به في البلدان » ولم يبقّ عندي إلا نسخة الأصل » و الله 
المستعان » فأستعارها بعض الحنفية ليكتبها ويردّها » ثم سافر بها غير ملتفتٍ إلئ 
عظيم وزر فقدها.ء فتأئّرتْ لذلك » وأعدثُ النَّظََ فيما لأئمة المناقب منّ 
الممالك > إلن أن قفوت يكنات جامع فيها لصاحبنا الشيخ العلامة الصالح الفهّامة 
الثقة المطّلع والحافظ الع الشيخ محمد الشامي الدمشقي ثم المصري ء 
فلخّصتُ مقاصدهٌ » ونقّحتُ مصادرة ومواردة في هذا الكتاب البديع 2 الجامع 
المحكم المنيع » وسمَّيته : 

» الخيراث الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمانٍ‎ ١ 


ورتبته عل مقدماتٍ ثلاثٍ » وأربعينَ فصلا . 


. الهوامع : السّحب الماطرة‎ )١( 

(؟) مفردها : شؤبوب » وهو في أصل معناه : الدّفعة من المطر » وشدَّة دفع الشّيء . 
(9) مفردها : فردوس ٠»‏ وهو البستان الواسع الذي يجمع كل ما يكون في البساتين . 
(:) الأنموذج والنموذج : هو مثالٌ الشيء . 

(5) مفردها : الأمثل ٠‏ وهو الأفضل . 
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المقدّمة الأو كك 


الغزاليم 4 فيه من 2 200 34 والح ا 0 إمام اساي ا 


و 


الأئمة المجتهدين أبي حنيفة رضي الله عنه » ما تَصَّدُ عنه الآذان » ويقول عند 
ل ال ل ل م 
الكردريّ إلئ بسط الكلام في رد ذلك الكتاب(١‏ '» وقابل مؤلفه مقابلة الفاسد 
بالفاسد » فشْنّع على الشافعيٌ رضي الله عنه أعظم من ذلك التشنيع » 
الكلام بما لا يحمد مِنَّ الصنيع » ٠‏ كل ذلك منه بناءً على أنَّ ذلك الغزاليَ هو الإمام 
محمد حجَّةٌ الإسلام » وليس هو هو ؛ لما يأتي من ١‏ إحيائه » مِنْ مدح أبي حنيفة 
وترجمته بما يليق بعلي كماله » وأيضا فلان النسخة التي رأيثها مكتوب عليها أنَّ 
هذا الكتاب تصنيف محمود الغزاليٌ » ومحمودٌ هذا ليس بحجَّة الإسلام » وين ثَمّ 
كتب عل حاشية تلك النسخة : (هذا شخص معتزلي أسمه محمود الغزالي » 
وليس هو حجّة الإسلام ) . 


[وبفرض أنَّ ذلك صدر عن الغزاليٌ » فقد] قال بعض محققي الحنفيّة ممّن 
أخل العلم عن المولئ سعد الدين التفتازاني : ( إنَّ ذلك صدر عن الغزاليٌ ححّة 
الإسلام حين كان متليّسا بعلوم الجدل وحظوظ طلبة العلم » وأمًا في آخر أمره 
م تجارا طن “تللق لفاو + وأنئضيت عله كال المعارف والشهرة ؛ فقد 
عرف الحقَّ لأهله . وأقرّه في محله ‏ والدليل علئ ذلك كلامه في ١‏ الإحياء 2 ) 


| هف 
سهىن ٠.‏ 


)١(‏ الكردري : هو محمد بن محمد بن عبد الستار » أبو الوجد » شمس الأثمة العمادي 
المتوفئ سنة (747ه)ء وكتابه الذي ذبً فيه عن الإمام أبي حنيفة هو «الوّد 
والانتصار » » أنظر « الجواهر المضبّة » ( 7١8/5‏ ) , «الأعلام» (78/0) . 

(') في العبارة اضطراب صوب من ١‏ عقود الجمان » ( ص7" ) ٠‏ والقائل هو الشيخ علاء 
الدين البخاري الحنفي رحمه الله تعالى . 


>39 


ولا بأس بذكر خلاصة كلامه في «الإحياء » ؛ ليُعلم نزاهة مؤلفه حجّة 
الإسلام مما نسب إليه » وقبل ذلك نقدم عليه مقدمة » وهي أن بعض علماء الهند 
أختصر ١‏ الإحياء » أختصاراً بليغآً سماه : « عين العلم » لم يسبق إلئ مثل أختصاره 
مع تعدد مختصريه ؛ فإنّهِ أشار إل مقاصده في أوراق قليلة تكاد أن تكون مِنْ 
جوامع الكلم فلذا وضعتُ عل كتابه شرحا له ؛ لأنّه لفرط ما فيه مِنَّ الإيجاز 
يكاد أن يعد مِنَّ الألغاز » وعبارة ذلك المختصّر مع عبارة شرحي له [هي2"20 : 
١ (‏ والأولئ : أن يختارَ من الأئمة الأربعة من ظنً أنه أفضل الأربعة وأعلمهم » لأنَّ 
نفسه حينئل تنقاد إل قوله » وتخضع لرأيه » وتبادر إلى أمتثاله والعمل به أكثر . 

« ثم كل من أبي حنيفة ومالك والشافعيّ رضي الله عنهم أمتاز بإقليم لا يُعرف 
فيه غير أتباعه » . أو يكون أتباعه فيه أكثر ؛ كإقليم الحجاز واليمن ومصر والشام 
وحلب وعراق العرب والعجم بالنسبة للشافعيٌ رضي الله عنه » وكالغرب علئ 
سّعته بالنسبة لمالك رضي الله عنه » وكالروم والهند وما وراء النهر بالنسبة لأبي 
حنفية رضي الله عنه » ومن ثم قال المصنف'" : ١‏ كأبي حنيفة رضي الله عنه 
عندنا » معشر الحنفية ؛ « فقد ورد من طرق» أي : يأتي الكلام عليها مبسوطاً 
قريباً : ١‏ أبو حنيفة سراج أمتي )7 » وفضله رضي الله عنه » وما أشتهر عنه مِنَّ 
العبادة والورع والزهد والسخاء ودقّة النظر وحدّة الفكر ؛ يُغْني عن أن يُستدلَ 
لفضله بما أطبق المحدّثون عل وضعه . 

« وسمع في المنام الباري تعالئ يقول : أنا عند علم أبي حنيفة » أي : بالحفظ 
والقبول والرضا وإنزال البركة فيه وفي الآخذين به . 

« وسلّم المخالفون سَبقّه في الفقه » . ومِنْ ثمّةَ قال الشافعي رضي الله عنه : 
النامٌ في الفقه عيالٌ عل أبي حنيفة . 


)١(‏ ما كان بين قوسين صغيرين هو من كلام المختصر » وغيره هو شرح المصنف عليه 
كما بدا ذلك جليّاً فى المخطوط . 

00 ل اماس امي لاحي 

() سيأتي الكلام عليه في الصحيفة(54) من هذا الكتاب . 
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وقال أيضاً : قلث لمالكِ : كيف رأيت أبا حنيفة ؟ فقال : رأيثُ رجلا لو 
كلّمكَ في السارية أن يجعلها ذهباً ؛ لقام بحجّته . 

ولما دخل الشافعيئٌ بغداد ؛ ل كس ٠»‏ فلم يرفع يديه 
التكبير » وفي رواية : أن الركعتين كانتا صلاة الصبح » أله لم يقنت » 00 
في ذلك . فقال ١‏ الي يعدا رمه أن ألو جاده يد 

وقال الفضيل بن عياض - وناهيك به جلالة ‏ : كان أبو حنيفة معروفاً بالفقه » 
مشهوراً بالورع . 

ومِنْ عظيم ورعه ما قال الإمام عبد الله بن المبارك : أنه أراد شراء أمةٍء 
فمكث عشرين سنة يستخيرٌ ويشاور من أي سبي يشتري . 

وقال النضر بن شميل : كان الناس نياماً عن الفقه حتّ أيقظهم أبو حنيفة . 

ودخل علئ أمير المؤمنين المنصور وعنده عيسى بن موسى العابد الزاهد » 
فقال للمنصور : هذا عالم الدنيا » فقال له المنصور : عمّن أخذت العلم ؟ قال 
عن أصحاب عمر عن عمر ء وعن أصحاب علي عن علي » وعن أصحاب ابن 
مسعود عن ابن مسعود » فقال له المنصور : لقد أستوثقت . 

ومع ذلك أراد هلاكه في وقائع جرت له معه , وراوده عل أن يلي القضاء 
فلم يقبل » فضرب مئة سوط وحبس إلئ أن مات في الحبس علي قولٍ » وضرب 
أيضاً عشرين سوط علئ أن يلي أمر بيت المال فأبئ أن يقبل . 

وكان يقول : : إذا جاء الحديث عن رسول الله صلَّى الله أغلية:وشَلم ؛ فعلى 
ل اللي اولووج حي عا ودارور 

عه ةالوو لاجس الوا فار ا 
فقال : هذا هو الذي يحبي كلَّ الليل » فلم يزل بعده يحبي كلّ الليل » وقال : أنا 
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أستحى من الله أن أوصف بعبادة ليست فىّ . 


وقال بعضهم : ما رأيت أصبر على الطواف والصلاة والفتيا بمكّة منْ أ 
حيقة .لما يان كل اللبل والنهار: في طلب الأحرة .. 

« وسمع هاتفاً في المنام وهو في الكعبة يقول : إنْك يا أبا حنيفة أخلصت 
خدمتى وأحسنت معرفتى فقد غفرت لك»© أي : لما كنت عليه منْ إخلاص 
الخدمة بإحياء كل الليل » وصيام أكثر الدهر » وبذل الجهد في نشر العلم على 
الوجه الأكمل ٠»‏ وإحسان المعرفة بإتقان العلوم الظاهرة والباطنة والإخلاص فيها . 
ورفض الدنيا والإعراض عنها رأسا . والإقبال على الآخرة وبِذْلِ الوسع في 
تحصيل أسبابها » ومَنْ هذه صفاته أقرب إل رجاء المغفرة له علئ وجه 
مخصوص لا يبقل له ذرة تقصير » « ولمن آتبعك ببركة إخلاصك وإحسانك 
المذكورين إلى يوم القيامة » » وفي هذا مو شرك له ولأماعة ما تحمل المودن 
مره كار كرد لوي يد من تلك الأخلاق العليّة » 
والصفات الطاهرة الزكيّة » التي قلّ أن تجتمع م إلآ للعارفين والأئمة المجتهدين . 

) وتلمذّ له كبار من المشايخ الأئمة المحتهدين » والعلماء الراسخين » كالإمام 
الجليل المجمع علل جلالته وبراعته وتقدّمه وزهده : عبد الله بن المبارك » 
وكالإمام الليث بن سعك © وكالإمام مالك بن أنس 3 وناهيك بهؤلاء الأئمة 3 
وكالإمام مسّعر بن كدَام 3 وزفر» وأبي يوسف »؛ ومحمل »© وغيرهم : 

« وتحمّل لتقلّد القضاء » أي : لأجل أن يتولآه ٠‏ وكذا مفاتيح خزائن بيت 
المال « ما تحمّل من العقوبة والضرب الشديد » لما أب عن ذلك ؛ إيثاراً لعذاب 
الدنيا علئ عذاب الآخرة » ومِنْ ثم لما ذكر عند عبد الله بن المبارك قال : 
أتذكرون رجلاً عرضث عليه الدنيا بحذافيرها ففْرَ منها . 

١‏ وما خالط الَلَمَة 4 مع سؤالهم له في ذلك . وإلحاحهم عليه » وتهديده إن 
لم يفعل » ١‏ وما قبل منهم شيئاً قط » وإن قل » ومن ثم لمّا أرسل إليه أبو جعفر 
المنصور بعشرة ة آلاف درعم على بد الحون بن * قحطبة ولم يمكنه ردَّها ؛ أوصئ 
آبنه حمّاداً : أنه إن مات ودفن يردٌّها للحسن » » ففعل » فقال له : رحمة الله علئ 
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أبيك ؛ لقد كان شحيحاً عل دينه . 

« وما أشتغل بدعوة الناس إلى مذهبه إلا بالإشارة النبويّة في المنام إليه 
ليدعوهم » إل مذهبه » ١‏ بعدما قصد الانزواء » والاستخفاء 0 ؛ تواضعا 
وأحتقاراً لنفسه عن أن يجعل لها حظّا أو يرئ منها أو لها فعلاً حسنا يستحق دعاية 
لم ا ا 0 
ظهر مذهبه وأنتشر » وكثرث أتباعه » كرك غناك ونفع الله به شرقاً 0 
وعجماً وعربا » ورزق حظّأ وافراً في أتباعه ؛ فقاموا بتحرير أصول مذهبه 
وفروعه » وأمعنوا النظر في منقوله ومعقوله » حت صار بحمد الله محكم 
القواعد » معدن الفوائد . 

ويؤيد ذلك : ما حكاه بعض أصحاب المناقب : أن ثابتاً والدة أتىّ به وهو 
صغيرٌ لعليٌ كرّم الله وجهه , فدعل له بالبركة ولذريته » فكان ما أوتيه أبو حنيفة 
من بركة تلك الدعوة . 

« وما أستظل بحائط المديون حين أتاه متقاضياً ؟ تورعاً » منه عن أن يرتفق 
بشىءٍ من آثار مَدِينهِ » وإعلامآ للمّدين أله لا يرغبٌ فى رفق منه ء فإِنّ قبوله منه 
- وَإِنْ قل يرق الشرع يكاني كمال المور»ةوالرخ ومصاني الواخلاقا ٠.‏ 

وكان له رضي الله عنه مِنْ ذلك » ومن تحجتّب الشبهة ما أمكنه الحظّ الوافر » 
١‏ ومن ثم تصدّق بجميع مال أت به وكيله ٠‏ لما خلط به ثمن ثوب معيب بيع حال 
كونه مخفياً عيبه ؛ منْ بائعه » فهو وإن لم يكن عليه إِثمٌ لجهله الك و حي 
ماء وإِنَّما لم يرد ثمنه لمشتريه ويسترده ؛ كأنّه للجهل بالمشتري مع اليأس من 
ل ل ا 0 
ثلاثين ٠‏ ألفاً . 


ووقع له نظائر لذلك متعدّدة » كما جاء في كتب المناقب . 


ردنا 


ومِنْ عظيم ورعه وزهده : ما مرّ مِنْ قصة الجارية التي أراد أن يشتريها . 


« ومن ذلك أيضاً امسا ا ا 1 في الكوفة إلئ أن علم 
موتها » ؛ لألّه سأل عن أكثر ما تعيش + فقيل له : سبع سنين » فترك أكل لحمها 
بع مين كز اعا متلا الالحمان أن + تبقئ تلك الشاة الحرام » فيصادف أكل شيء 
منها » قال 1153 .هنا نامو سآن اكل, الخجراء: وإ أشي الوك للخو بيعين 
الحرام 

ولأجل ذلك فاز أهل الورع بما سبقوا به غيرهم مِنْ نور القلوب » وتأهُّلهِم 
لشهود المحبوب » وقيامهم في خدمته بحسب طاقتهم ؛ وإعراضهم عن القواطع 
عنه فوق مقدرتهم . 

وليس ما ذكر مِنْ مناقب هذا الإمام يُراد به حصر مناقبه فيه » بل هو قطرة منْ 
بحر لا ساحل له . 


اام ا ب ارك سم لاس 
قواك علئ هذا ؟ فقال : إِني. دعوث الله بأسمائه علئ حروف المعجم , 
مجموعة في كن من اغن +" الأولرا :. ل مد رول كله 14 إلرا لخر 0 
الفتح )» والثانية : : #ثمَ َل ليم يَأ بمْدِ الم أنه ساسا . . ٠‏ الآية في « سورة 
آل عمران » [154] . 

« وأنّه كان يختم في رمضان ستين ختمةً ) ؛ ختمةً بالليل وختمة بالنهار , 
١‏ إلى غير ذلك من مناقبّ أخرٌ له د يعسُرٌ تعدادها » » فرحمه الله تعالئى ورضي عنه 
وأرضاه » وجعل جنات الفردوس ل ل يي 


شرحي له )اع وبه يعلم براءة الإمام الغزاليٌ حجّةٍ الإسلام مما نسب إليه منَّ 
التعصّب 2 حاشاه الله منه 
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المقدّمة الثانية 


في بيان أمور يعمٌ نفعها , ويقيح بالطالب جهلها ؛ إذ به يق في ورطةٍ 
عظيمةٍ » ومهواة قبيحةٍ غير مستقيمة ٠‏ فتعيّن إيرادُها أوَلاً » وإيضاح ما له بها تعلق 


ف سر 


مجملاً ومفصلا : 


منها : عليك أيها الموفّق - إن أردت النجاة في الآخرة » والسلامة منْ خطر 
الوقيعة في أحل من أولياء الله تعالئ .» ووراث نبيّه محمّد صلَّى الله عليه وسلّم 
وشركف وكرّم - أن تعتقدَ أن كلَّ واحدٍ منّ الأئمة المجتهدين » والعلماء العاملين 
على هدى من الله تعالل ورضوان » وأنّهم كلهم مأجورون في سائر الحالات » 
تماق أئمة النقل والبرهان . 

وقد روى البيهقينٌ : أنّه صلَّى الله عليه وسلّم قال : ١‏ مهما أوتيتم 
قن 10 العا به لكف ارال شعي دن ل كرو بن له 
مني ماضية » فإن لم تكن سْنّةٌ مئّي ؟ فما قال أصحابي ٠‏ إِنَّ أصحابي بمنزلة 
النجوم في السماء فأَيّما أخذتم به أهتديتم » وأختلاف أصحابي لكم رحمة 0" , 
ففيه إخباره صلى الله عليه وسلّم بأختلاف المذاهب بعده في الفروع منذ زمن 
أصحابه ٠»‏ الذي هو زمن الهدئ والإرشاد » المشهود له مِنْ مُشْوّفهم بأنّه خير 
القرون على الإطلاق » ويلزم منٍ أختلافهم أختلاف مَنْ بعدهم ؛ لأنَ كلّ صحابيٌ 
مشهور بالفقه والرواية أخذ بقوله ومذهبه جماعةٌ ‏ ومع ذلك رضي به 
صلَّى الله“ عليه وسلّم وأقرّهم عليه » ومدحهم ٠.‏ حت جعل نفسَ ذلك الاختلاف 


)١(‏ أخرجه البيهقي في ١‏ المدخل » (؟6١).‏ والديلمي (574910). والخطيب في 
« الكفاية » ( ص48 ). وابن عساكر في « تاريخه » ( 09/177" )ء وقال البيهقى : 
ها ديك ننه تهون وأسائئده مينة: لم يثبت في هذا إسناد » والله أعلم ) . 
ذلك أن فيه سليمان بن أبي كريمة ؛ ضعيف ٠‏ وجويبر بن سعيد البلخي : متروك » وبين 
الضحاك وابن عباس رضي الله عنهما انقطاع . ْ 


70 


رحمة للأمة » وخيّرهم في الأخذ بقول مَنْ شاؤوا مِنْ أصحابه » اللازم له الأخدٌ 
بقول من أرادوا من المجتهدين بعدهم . الجارين علئ منوالهم » والسالكين 
لمسالكهم في أقوالهم وأفعالهم . 

وقد أقر صلَّى الله عليه وسلّم أختلاف أصحابه في وقائع جرت لهم في زمنه . 
ولم يعترض” أحداً فيما قاله ورآه مخالفاً لما قاله نظيره ورآه » كما يشهد بذلك 
وقائ كثيرة شهيرة ؛ من ذلك : يه اخلاني في اسري بدر + فأبو بكر ومن 
تبعه أشاروا بأخذ الفداء منهم » وعمر ومَنْ تبعه أشاروا بقتلهم ٠»‏ فحكم 
صلَّى الله عليه وسلّم بالأول » ونزل القرآن بتفضيل الرأي الثاني مع تقرير الرأي 
الأول » ففيه أوضح دليل علئ تصويب الرأيين » وأنَ كد من المجتهدين 
نيك 6 "ولو كان الراي "الأول جلف + لم يحكم: به صلَّى الله عليه وسلّم » ود 
أخبر تعالل بأنّه عينُ حكمه بقوله ٠‏ < ولا ككث ين مه سبق » [الأنفال : 6ك]اء 
وطيّب الفداء بقوله : #كَكلُوممَاعَنِمَتُمَ حَلَلَا طِيب] 4 [الأنفال فك]ء وإِنّما وقع العتب 
على أختيار غير الأفضل . 

ومن ثم كان أكثر ما ب ع الترسع في الجداعب + بالنقار. إلى لقصل يون عدت 
قوكة الأدلّة , والقرب؛ مِنّ الاحتياط والورع » وذلك في مسائل معدودة » لا مِنْ 
حيثُ مجموع المذاهب2 ٠‏ وأمًا بالنظر إلى التصويب ؛ فكلٌ صواب” وحقٌ لا 
شبهة فيه . 

وم اهنا كاتنت طريقة الصوفية أعدل الطرق :وافضلها + ون الاعد بالاشة 
والأحوط في كلّ مسألة . بحيث يخرجون من جميع الأقاويا 29 , ويأتون بعبادة 
مُجمّع علئ صكّتها » ويوافق ذلك قول أثمتنا : ( يْسَنُ الخروج مِنْ كلّ خلافٍ لم 
يضعف مَذْركه”" » ولم يخالف سنة صحيحةً ) أي : مخالفة صريحة لا يمكن 
تأويلها » وقد صرحوا بأنّه يُسهُ الوضوء مِنْ كل ما قيل فيه : إِنّه ناقضٌ . 


. ) في المخطوط : ( المذهب‎ )١( 
. أي : الخلافات‎ (0 
. زفرة أي : مستنده ودليله‎ 
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وكان أبن سُريج يغسل أذنيه مع وجهه ء ويمسحهما مع رأسه » ويمسحهما 
منفردتين ؛ أحتياطاً في الكل » وخروجاً منّ الخلاف"'' . 

ومِنْ ذلك أيضاً قط أختلافهم في قوله صلَى لله عليه وسلّم حين أراد غزو 
بني قُريظة : ٠لا‏ يُصِلَّينَ أحدٌ الظهرَ إل في بني قُريظة »!© ؛ فإِنّهم لما خرجوا من 
المدينة إليهم وقد ضاق وقت الظهر ؛ أختلفوا : 


فصلّئ جماعةٌ منهم الظهر ؛ خشية خروج وقتهاء وأحتجُُوا بأنّه 
صلَى اللعليه وسلّم إِنّما قال ذلك ؛ تحريضاً على الاستعجال » ولم يرد إخراج 
الصّلاة عن وقتها ٠‏ فأستبطوا م ب الدز قد شرا اد الي في ير «إلا 
في بني قُريظة » إضافيٌ لا حقيقيٌ 


وأمتنع آخرون عن صلاة طهر إل أن وساب و عر وقت العصر ؛ 
وأحتجُوا به صلَّى الله عليه وسلَّم أطلق الحصر ولم بيه » فكان المراد به حقيقتة . 


ثم بلغه أختلافهم وفعلهم ٠»‏ فلم ينكر علئ أحدٍ من الفريقين » وأقرَ كلاً على 
ما فهمه ؟؛ إشارة إل أنَّ الكل مجتهدون » مأجورون » علئ هدىّ من الله تعالئ » 
فلا لوم علئ أحدٍ منهم , ولا يُنسب إليه خللٌ ولا تقصيرء لا سيّما مع 
أستحضارك لقوله صلَى الله عليه وسلّم : ١‏ فَأيُما أخذتم به أهتديتم ) » فجعل الكل 
مهتدين » فكيف مع ذلك يُتسب لأحد منهم خطأ أو تقصير ؟! 


وأخرج أبن سعد والبيهقيٌ » ٠‏ عن [القاسم بن محمد بن] أبي بكر رضي الله [عنهم! أله 
قال : ( كان أختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلّم رحمة للناس ا 


. )51/1١( » أنظر « روضة الطالبين‎ )١( 
» ) و(1719‎ ) ١457 ( وابن حبان‎ » ) ١0/1/٠١ ( (؟) أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مسلم‎ 
) 4114 ( وغيرهم بلفظ : ( الظهر ) » وجاء عند البخاري‎ » ) 111/٠١ ( » السئن‎ ١ والبيهقي في‎ 
وانظر ما قاله الحافظ‎ ٠ بلفظ : ( العصر ) » وجاء باللفظين من حديث غير ابن عمر رضي الله عنهما‎ 
. الفتح » ( 477/7 ) فيما يتعلّق باختلاف الرواية في اللفظين‎ ١ في‎ 
» عقود الجمان‎ «١ أخرجه أبن سعد فى « الطبقات » ( 188/9 ) » وعزاه الصالحى فى‎ )9( 
المدخل » . ين‎ ١ إلى البيهقي في‎ ) ٠١ص‎ ( 


ذا 


وأخرج أبن سعدٍ عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال : ( ما يسرني 
بأختلاف أصحاب النبيّ صلَى الله عليه وسلّم حُمْرُ النَعَم ) » ورواه البيهقي بلفظ : 
( ما يسني أنَّ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلّم لم يختلفوا ؛ لأتّهم لو لم 
يختلفوا ؛ لم يكن رخصة !"2 . 

ولكا أرآذ هازوة كنيل أن عت مر مالك » في الكعبة » ويحمل الناسَ 
0 : لا تفعل يا أمير المؤمنين ؛ فإِنَّ أصحاب رسول الله 

عليه وسلّم أختلفوا في الفروع » وتفرّقوا في البلدان » وإِنَّ أختلاف 

اه تعالئ علئ هذه الأمّة ؛ كلّ يسّع ما صم عنده » وكلّ 
مصيبٌ » وكلّ علئ هدىّ » فقال له هارون : وقَقك الله يا أبا عبد الله2"0 . 

ووقع له ذلك مع المنصور أيضاً » لما أراد أن يرسل إلئ كلّ مصرٍ نسخة من 
كتب مالك ٠‏ ويأمرهم أن يعملوا بما فيها . ولا يتعدّوه إلئ غيره » فقال له 
مالك : لا تفعل هذا ؛ فإنّ الناس قد سبقت إليهم أقاويلٌ ‏ وسمعوا أحاديث » 
وروًوا روايات » الخد ع قرع بع ضبق اي دارا ب رخاف الاين اقم 
النّاسَ وما أختار أهلّ كل بلدٍ منهُم لأنفسهه”" . 


تق تقوّر يظهر أنّجاه القول بأنَّ كلّ مجتهدٍ مصيبٌ » وأنَّ حكم الله تعال فى 
ا تابع لظن المجتهد » وهو أحد القولين للأئمة الأربعة » ونسب اه 
لأكثر الشافعئة والحنفيّة والباقلاني » ولا ينافيه الخبرُ امجح المصرّح بأنَّ : 
[اللمضيت أخري دو المقطط 000111 لاله تمي كا" قال التمافط 


» عقود الجمان‎ ١ وعزاه الصالحى فى‎ »)١/1( » أخرجه أبن سعد فى « الطبقات‎ )١( 
00 . المدخل»‎ ١ إلى البيهقى فى‎ ) ١١ص‎ ( 

(9) آنظر «حلية الأولاءة (89/4). وقد. عزاها. الصالحى قن #عقوة. الجمان» 
( ص١١‏ ) إلى الخطيب فى « الرواة ») ب 

() أخرجها أبن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله » ( 577/١‏ )» وعزاها صاحب 
« عقود الجمان » ( ص١١‏ ) إلى أبن سعد فى ١‏ الطبقات »© . 

(:) أخرجه البخاري (107)» ومسلم 150د) عن عمرو بن العاص : أنه سمع - 
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الجلالٌ السيوطي رحمه الله تعالئ ‏ عل أنَّ المخطىء منّ المجتهدين إِنّما أخطأ فى 
عدم إدراك الأفضل والأولئ » كما عُتب على الصحابة في أختيار الفداء ؟ 0 
الأفضل . مع أنه حكهٌ صواب . 

وقد قال الفقهاء فيمن صلَّىْ رباعية إل أربع جهات . كل ركعة إلئ جهة 
بالاجتهاد : لا قضاءً عليه » مع القطع بأنَّ ثلاث ركعاتٍ منها إلئ غير القبلة . 
وأختلف أجتهاد عمر رضي الله عنه في الجدّ » فقضئ فيه بقضايا مختلفة » وكان 
يقول : ( ذلك على ما قضينا » وهذا على ما نقضي )20 . 


وأخرج الببهقي را ( أن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم كان يقضي 
القضاء وينْزِلٌ القرآنُ بغير ما قضئ . ٠‏ فيستقبل حكم القرآن » ولا يرد يمد قضاءه الأول ) 


- 2 رسولالله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ إذا حكم الحاكم فأجتهد ثم أصاب ؛ فله 
أجران » وإذا حكم فأجتهد ثمّ أخطأ ؛ فله أجر » . 

)00( 00011 
كان السببُ حكمّه في توريث الأخوة للأب والأم مع الأخوة للأم ؛ فقد روى أبن أبي 
شيبة في ١‏ مصنفه) (17541/7) عن الحكم بن مسعود قال : ( شهدثُ عمر أشرك 
الأخوة من الأب والأم مع الأخوة منّ الأم في الثلث » فقال له رجلٌ : قد قضيت في 
هذا عام الأوّل بغير هذا قال : وكيف قضيت ؟ قال : جعلته للأخوة للأم » ولم 
تجعل للأخوة مِنَ الأب والأم شيئاً » قال : ذلك علئ ما قضينا وهذا علئ ما نقضي ) . 
وهذه المسألة هي التي تعرف بالمسألة المنبريّة والعمريّة واليمّيّة والحجريّة والحماريّة , 
وأنظر « مغني المحتاج » ( 7/6 ) » وه نهاية المحتاج » 7١1/5‏ ) . 
ولا يخفئ أنَّ في حكم الجدّ مع الأخوة خلاف ؛ فقد أخرج الحاكم ( 719/4 ) » وأبو 
داود ( 78417 ) » والنسائي في « الكبرئ » ( 5194 ) ء وأحمد ( 77/0 ) » وغيرهم : 
( أنَّ عمر جمع أصحاب رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم في شأن الجدّ » فنشدهم : : مَنْ 
سمع رسول الله صلى اللعليه وسلّم ذكر في الجدّ شيئاً ؟ فقام معقل.بن يسار المزنيٌ 
فقال : سمعت رسول الله صلَّى اللعليه وسلّم أَنَيَ بفريضة فيها جد » فأعطاه ثلا أو 
سدساً » فقال له عمر : ما الفريضة ؟ قال : لا أدري » فركله عمرٌ بقدمه ثم قال : لا 
دريت ) » وذكر في « الاختيار » ( 1١١/60‏ ) قال : ( وروئ عبيدة السلماني عن عمرَ 
رضي الااغنه:< أله قطنون في البجد بمئة عضي يخالف بعضها بغضيا) . 1 


>33 


5 للق 


وفيما قاله وأستدلٌ به نظ واضحٌ » لاسيّما ما ذكره آخراً ؛ إذ أجتهادة 
صلَّى الله عليه وسلّم معصومٌ مِنَ الخطأ غيرٍ الصّواب » بخلاف أجتهاد غيره . 


0 


ونقل الكردريٌ عن الشافعيٌ رحمه الله : نَ المجتهدين القائلين بحكمين 
لوز" 


متبايئّيئن بمنزلة رسولَيّن » جاءا بشريعتين مختلفتين » وكلاهما حقٌّ وصدف 
وقال الإمامٌ المازريجٌ : القولٌ بأنَّ الحقّ في طرفين هو ما عليه أكثد أهلٍ 
التتحقيق من العلماء والمتكلميق : وهو مرويٌ عن الأئمة الأربعة » وأحتجُوا بأنّه 
صلَّى اللهعليه وسلّم جَعل له أجراً. ولو لم يصب ؛ لم يُوْجَر » وأجابوا عن 
إطلاق الخطأ في الخبر : بأنَّهُ محمولٌ علئ من دمل عن النّصنّ » وأجتهد فيما لا 
يسو الاجتهادُ فيه منّ القطعيّات مما خالف الإجماع » فإِنَّ مثلّ هذا إذا أَتَمقَ 
الخطأ فيه داهو الذي بضغ إطلاق'الخطأ فيه :نوما من اسهد في مسالا ليس ليها 
نص -أيْ : قاطعٌ ‏ ولا إجماع ؛ فلا يُطلَنُ عليه الخطأ » وأطالَ الإمامٌ المازريي 


ار 
في تقرير ذلك 
وفى «الشّفا» للقاضى عياض : (القول بتصويب المجتهدين هو الحقٌ 
والصواب عندنا 04 5 
وقد قال صاحب )0 جمع الجوامع ( والمتكلّمون عليه ُ : ( ونعتقد أنَّ أبا 


حيفة 3 ومالكاً » ل وأحمد .» والسّفيانين 3 والأؤزاعيّ » وأبن جريو» 


وسائر أثمة المسلمين ؛ علئ هدي من الله تعالئ » ولا آلتفات إلى مَنْ تكلّم فيهم 


---١ 


)» أخرجه أبو داود فى «المراسيل» (١/80١)ء. وابن أبى شيبة فى «مصنفه‎ )١( 
وعزاة السائسي فى مكو النيجانة» ( هرم 0 إلن البيتى في‎ +153 
المدخل »)2 . ب بين‎ « 

(؟) فى « عقود الجمان » ( ص7١‏ ) : ( وكلتاهما ) . 

(6) أنظر ١‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم» ( 0077/0 ) . 

.)١١5/؟2(ءه»افشلا«‎ )5( 


بما هم بريئون منه ؛؟ فقد أُوتُوا مِنَّ ألعلوم اللَدييّة » والمواهب الإلهيّة . 
والاستنباطات الدّقيقة » والمعارف الغزيرة » والدّين والورع » والعبادة والرّهادة » 
والجلالة بالمحلّ الذي لا يُسامَئ ) أنتهى . 


ورأئ بعض الأئمة النبيَ صلَى الله عليه وسلّم وسأله عَنِ أختلاف المجتهدين » 
فقال صلَى الله عليه وسلّم : كل في أجتهاده مصيبٌ » » فذكرٌ له الرّائي قولَ أبي 
حنيفةً رضي الله عنه : ( المجتهدان مصيبان » والحقٌّ في واحد ) » وقول الشافعيٌ 
رضي الله عنه : ( المجتهدان : مصيبٌ » ومخطىء معفو عنه ) 2 فقال النبيّ 
0 : « هما قريبان ذ في المعنئ ٠‏ وإِنْ كانا مختلفَيْن في اللّفظ » , 
[قال] : فقلت : أَيْهما أولئ بالأخذ مِنّ الفريقين ؟ فقال صلَّى الله عليه وسلَّم : 
0-0 

ومنها : عليك أيضاً أنْ تعتقد أنَّ أختلاف أئمة المسلمين مِنْ أهل السُنّة 
والجماعة في الفروع نعمةٌ كبيرة » ورحمةٌ واسعةٌ . وفضيلةٌ افج وله 1 
لطيفٌ أدركه العلماء العاملون » وعَمِيَ عنه الجاهلون » حى ال تمصي 
انبيّ صلَى الله عليه وسلّم جاء بشرع واحدٍ » فمنْ أين مذاهبٌ أربعةٌ ؟! 


ووتفة: ذللك: 4 أن الله تعالل خصنّ هذه الشّريعة برفعه عن أهلها الآصار 
والأثقالَ التي كانت على الأمم قبلها ؛ كتَحَتُم القصاص في شريعة موسئ عليه 
السّلام ؟ لأنّه أرسل بالحلال الصف » ونَحَُم الديّة في شريعة عيسئ عليه 
السّلام » وَالتَّحِيرُ بينهما في شريعتنا . 

وكقَرْضٍ محل النّجاسة مِنَ البَدَنْ في شرعهم2). وغسلها بالماء في 
شرعنا . 


)١(‏ فقد أخرج أبو داود ( 51 ) . والنسائي ٠») 17/١(‏ وأبن ماجه ( 45" ) مرفوعا : أنَّ 


بني إسرائيل ١‏ كانوا إذا أصابهم شيء من البول ؟ قرضوه بالمقاريض © . وهو عند 
البيهقي 98/١(‏ ) بلفظ : ١‏ كان إذا بال أحدهم فأصاب جسله بول ؛ قرضه 
بالمقاريض »© . 


١ 


وكأمتناع النُسخ في شريعة اليهود » وجوازه في شرعنا 2 ومن م0 استعظموا 
نسح القبلة . 


وككتبهم ؛ فإنّها لا تقرأ إل عل حرف واحد 2 وكتاينا 0 على حروف 


. ) عقود الجمان » ( ص"1١ ) : ( أنزل‎ ١ في‎ )١( 
لعلّ قولٌّ المصنف رحمه الله تعالئ : ( بل عشرة ) سهر وهم ؛ إذ القرآن لم ينزل إلا‎ 
عل حروف سبعة ؛ للحديث المتواتر الذي أخ رجه البخاري ( 5897 )2 ومسلم‎ 
من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه : إن هذا القرآن أنزل على سبعة‎ )( 
فاقرؤوا ما تيسّر منه 4 » وأمًا القراءات السبع والعشر بل والأربعة عشر : + فهي‎ ١ أحرف‎ 
أختلاف روايات وطرق » وجميعها  علئ ما ذهب إليه الجمهور  يشتمله رسم‎ 
المصحف العثماني » وأمًا الأحرف السبعة على أختلاف العلماء في معناها ؛ فلا يوجد‎ 
. فليتنبه‎ ٠» منها إل ما يحتمله الرسم العثماني فقط‎ 
والقول بأنَّ الأحرف السبعة هي القراءات السبعة مردودٌ ؟ لأنَّ القراءاتِ والاختلافٌ في‎ 
رواياتها لم تقتصر علئ سبعة » وإِنّما تعدّتِ المتواترة منها إلى عشر قراءات » ومع الشاذة‎ 
» تفسير الفاتحة تحة الكبير‎ ١ إلئ أربعة عشر » بل قد قال الإمام ابن عجيبة رحمه الله تعالم في‎ 
لما عريتٍ المصاحفُ عن النقط والإشكال والهّمٍْ والإمالة ؛ أحتملث‎ ( : ) 8٠ص‎ ( 
كثيرا من تلك الأحرف . فعلئ هذا يدخُلْ جل الأحرف في رسم المصاحف . وقد غاطً‎ 
غلطاً كبيراً مَنْ فسّرٌ هذه الأحرف السبعة بقراءة السبعة المشهورة ؛ فإنَّ حصر القراءة فى‎ 
5 » علا النبعة مشلكة هن المنة الرائفة © وأو مع اقنصر ليها وسحضد ها أبن مجاهد‎ 

عليه وخطؤوه في ذلك ٠»‏ وقالوا : هلا حصرها في عدد أقلَّ أو أكد حتئ لا يلبس على من 

لا علم عنده ! ) » وقال الإمام ابن الجزري في ١‏ النشر في القراءات العشر » /١(‏ #") : 
( فإنَ القراءات المشهورة عن السبعة والعشرة والثلاثة عشرة » بالنسبة لِمَا كان مشهوراً في 
الأعصار الأول كنقطةٍ في بحر ؛ ؛ وذلك أنَّ ارا الذين أخذوا عن المتقدمين لا يحصون » 
والذين أخذوا عنهم أيضاً أكثر » وهلُم جرا » فلمًا كانتٍ المثة الثالثة ؛ ), نسَعْ الخَرقٌ » وقلٌ 
الضبط » فتصدّئ بعضهم لضبط ما رواه من القراءات » فأوَّلَ مَنْ - جمع القراءات في كتاب 
لفاك بن طانم ملق عم وكرن بو رط ليقن رعناد الى اباي 50 
عمرو الداني - له فيه أكثر من خمس مئة رواية » إلى أن تصل إلى أبي القاسم 
الإسكندر اني الذي جمع في كتابه « الجامع الأكبر والبحر الأزخر » سبعة آلاف رواية - 


> 


كل ذلك ؛ لقوله تعالئ : يريد أَمّهُ يحث ادر 5 ا رِيِدُ بكم المتر 4 


[البقرة :118 » وقوله عر قائادٌ ل َك لدت [الحج :80/8 » 
وقال صلَّى الله عليه وسلّم : « يُعشتُ بالحنيفيئّة التَمْحة 1 


فمن سماحتها ويُسرِها ورفع الأصار عنها : وقوعٌ خلا نما في افروع ؛ 
لتكون المذاهمب 0 - كشرائع متعدّدة » حرا حتئ لا يضيقَّ الأمر عليهم 
اللزام شيع واحلو و كر ثاب كل عامل بمذعبٍ صحيح ويُمتحَ عليه ٠‏ وحتا 
ا 0 - الانتقالٌ إليه والعمل به » 
دكل هذه نعم عطيية الموتع. وفع الدفق » لاسيّما وهي مؤذنة بغاية رفعته 
صَلَّى الله عليه وسلّم » وتميرء علي بقيّة الأنبياء بالتّوسعة لأجله علي أمتهء 
بتخبيرهم في الأمر الواحد بالعمل بكلّ ما فيه سهولةٌ لهم ؛ لتصويب كل مجتهدٍ 
منهم ومدحه وإن فرضَ خطؤه . 

وقد قرّر السّبكيٌ : أن جميع الشرائع السّابقة ة شرا تع له صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
والانبياء صلواث الله عليهم كاراب عنه ؟ أنه نبي وآدمٌ بينَ الرذوح د ٠‏ فهو 
الا و ا 0 بعثت إلى النّاس 
كافة )2"17, فهو مبعو ث إلى الخلق كلهم من لدّن دم إلى قيام الكاعة » اكه 

وإذا تقر أنَّ ا الأنبياء شرائع له ؛ زيادة في تعظيمه ؛ فالمذاه9”© الي 
أستنبطها أصحابه وتابعوهم بإحسان » من أقواله وأفعاله على ا شرائع 


- وطريقة » وتوفيّ سنة تسع وعشرين وست مئة » ولم ينكر أحد علئ هؤلاء المصنفين » 
ولا زعم أنهم مخالفون لشيءٍ مِنّ الأحرف السبعة » فكيف يظرٌ عاقلٌ أنَّ قراءة السبعة 
هي الأحرف التي نزل بها القرآن ؟! ) » وأنظر ١‏ الإتقان» ( /١‏ 153-16 ) 

)١(‏ أخرجه أحمد (15/50؟١)2‏ والطبراني في ١‏ الكبير» »)١7١/8(‏ والروياني 
"١7/7 (‏ ) عن أبي أمامة رضي الله عنه » وأبن سعد في ١‏ الطبقات » 15/١9‏ ) عن 
حبيب بن أبي ثابت » والخطيب في ١‏ تاريخه » ( 4/17 ٠‏ ) عن جابر رضي الله عنه . 

زفق أخرجه البخاري ( 770 ) ٠‏ والنسائي ( 7١1/1‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » 
وفي الباب عن غيره . 

فرق في المخطوط : ( فالشرائع ) » والمثبت من «( عقود الجمان » ( ص؟١‏ ) . 


ود 


0 له من باب ٠‏ أدائ 2 ره وقد اين بوقوعها ٠‏ , و بالبداية على 


مد » كما مب يبان ذلك . 


ون لكا جيل اخلات هذه الأمّة كعد ؛ أخبر بأنّ أختلاف الأمم السّابقة 
هلالكٌ وعذاب” ؛ أي : لأنتّهم لم يوسّع لهم كما وُسَّع لهذه الأمّةِ » فكان أختلافهم 
محض كذب وتقولٍ علئ أنبيائهم بما هم بريئون منه . 

ومنها يتأكّد عليك غاية التّأكّد الذي لا رخصة فيه ألا تُمَضّْل بعضّ المذاهب 
عل بعض تفضيلاٌ يؤدّي إلئ تنقيص المفضّل عليه ؛ فإنّ ذلك يؤدّي إلى المقتٍ 
والخزي في الدّنيا والآخرة . 

وسيأتي عَنِ الله تعالئ أنه قال : ( مَن آذئ لي ويا ؛ فقد آذنه بالحرب )"2 » 
وعلناء المي العاملون كلّهِم أولياء الله تعالئ من غير شك ولا ريب » وكثيراً 
ما يؤدّي التَمُضيل إلى الخصام القبيح بِينَ السّفهاء ومن لا خلاقٌ لهم ولا دينَ 
ولا تقوئ » وإلئ أنْ يظهرَ من بعضهم قبيخح العصبيّة وحمي حميّةٌ الجاهليّة » ويفضي 
ذلك بهم كل إلئ ترجبح مذهب إمامو , وإطلاق الجاه اف غيرة يغام اديه 
وغفلةٍ تامّةٍ عمًا يترتّبُ بسبب ذلك من المقتٍ والخزي » وإلئ أن ينتصر بعض 
من خخالقه لإمامه7؟) فيردٌ د على الأول وَيظلق لسانّه فيه » ويتعدّئ إل إمامه , 
ويطلقٌ لسانه فيه زاعما أنَّ ذلك من باب مقابلةٍ الفاسدٍ بالقَاسدٍ» ولو 
عُرضَ كلامٌ كل منهما علئ إمامه ؛ لزجرةُ عنه» وتبرأ منه » وهجرة 
لأجْله ؛ لوقوعه بقبيح ما أرتكبهٌ في شرك المقتٍ والرّدّئ ؛ إذ ربما أيس 
من موته على الهدئ . 


وقد أخبر أبن عبّاس رضي الله عنهما بأنَّ سبب هلاك الأمم السّابقة مراؤهم 


دلق أخر جه البخاري ( 16١7‏ ) من حديث ف هريرة رضي الله عنه 3 وسيأتي تخريجه بتمامه 


في الفصل الأول 
00 في || خطوط : ( مخالفه لإمامه ) » والمثبت من ١‏ عقود الجمان » ( ص" ) . 


ءء 


وخصوماتّهم في دين الله(" , ٠‏ حفظنا الله من وعير هذه المسالك » وحشرنا في 
زمرة أولئك الأئمة ؟ فَإنَنا نحبّهم ونعظّمهم بما نرجوا به أن نحشرٌ معهم على 
الأراكك ؛ إذ من أحبٌ قومآ حشر معهم » كما أخبر به مورّهم ومشرّفهه” . 

وكفئ من أنتقص أحدأ منهم أن يحرم هذه الموافقة ة في ذلك المجمع الأكبر » 
وأن ينادئ عليه فيه : هذا عدرٌ أولياء الله » فليس له إلا الخزيٌ والعذاب" في 


المحشر . 


)178/8 ( تفسيره»'‎ ١ تفسيره» ( 79/4)ء وأبن أبي حاتم في‎ ١ أخرجه الطبري في‎ )١( 
) 175030 ( ومسلم‎ ٠ )7588( عن ابن عباس رضي الله عنهما » ويؤيده حديث البخاري‎ 
دعوني ما تركتكم ؛‎ ١ : عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن عن النبيّ صلَى الله عليه وسلّم قال‎ 
. » ِنّما أهلك من كان قبلكم سؤالهم وآختلافهم علئ أنبيائهم‎ 

زفق فيما أخ رجه البخاري »)51١58(‏ ومسلم ( 6٠‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه » عن عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلم قال : « المرء مع مَنْ أحبّ » . 


0 


المقدّمةٌ الثالنة 


فيما ورد من تبشير النَيّ صَلَّى اللهعليه وسلّم بالإمام أبي حنيفة 
رضي الله عنه 


أعلم : أنَّ أعظم دلقت واحله 211 هدر اكملة ما أخرجه البخاريٌ ومسلم 

عن أبي هريرة رضي الله عنه » وأبو نُعيم عنه » والشيرازيٌ والطّبرانيٌ [وأبو نعيم] 
عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه » والطّرائي عن أبن مسعودٍ رضي الله 
عنه ؛ أنَّ الي صلَّى الله عليه وسلّم قال : ١‏ لو كان الإيمان عند الثْرَيَا ؛ لتناوله 
رجال منْ أبناء فارس »© . 


الااار و راي ا 0 


0 


قال الحافظ المحمّق الجلال السُّيوطيٌ : ( هذا أصلّ صحيحٌ يُعتمد عليه في 
البشارة بأبي حنيفة رحمه الله ؛ وفي الفضيلة التّامة له » نظيردُ الحديثٍ الذي في 
مالك رضي الله عنه ؛ وهو قولّه صلَّى الله عليه وسلّم : « يوشك أن يضرب النّاس 
أكباد الإبل يطلبون العلم ٠‏ فلا يجدون أعلمٌ من عالم الدية 170 + والمديقف 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه البخاري ( 5891 ) » ومسلمٌ (545؟1)ء 
وابن حبان ( 709 ) » والترمذني ( 77751١‏ ) ء. والطبرانيى فى ١‏ الأوسط » ( 84171 ) 2 
وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (54/5) » وأخرجه من حديث قيس بن عبادة رضي الله عنه 
الطبرانيٌ في ١‏ الكبير» (8١/707)ء‏ وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان » (١//10؟‏ ) , 
ولفظ : ١‏ لا تناله العرب 6 هو من رواية أبي نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان 4: وليس ذلك في 
إحدى روايتي الطبراني . 

إفة ترج ان جنيك أي مزيزة رفي الام أن جبا 01070711 رلدا 1ه 
والترمذي ( ٠.) 558٠١‏ والنسائي في « الكبرئ » (/551 )ء والبيهقي في « الكبرئ » 
(١١1/هم؟9)ء.‏ وغيرهم . 
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الذي في الشّافعَيٌ رضي الله عنه ؟ وهو وله صلَّى الله عليه وسلّم : دلا تسيُوا 
ُرَيْشاً ؛ فإنَّ عالمّها يملاً الأرضَّ علماً » . ل ا 
20)00 
وزعم بعضهم وضعه ١‏ وزيّقوه وشنّعوا على زاعمه ومخترعه : 
قال العلماء : عالم المدينة في الحديث الأوّل مالك » وعالم قريش في 
الحديث الثأني الشافعيٌ . 


وقال بعض تلامذة الجلال07") : (وما جزم به شيحُنا من أنَّ الإمام أبا حنيفة 
هو المراد من هذا الحديث ؛ ظاهرٌ لا شك فيه ؛ لأنّه لم يبلغ أحدٌ ا في 
زمنه - من أبناء فارسَ في العلم مبلغه » ولا مبلغ أصحابه » وفيه معجزة ظاهرة 
للنبينّ صلَى الله عليه وسلّم ؛ حيث أخبر بما سيقع » وليس المراد بفارس : البلذ 
المعروف » بل جنسٌ مِنّ العَجّم ؛ وهم القُرْس . وسيأتي أنَّ جد الإمام أبي حنيفة 
منهم » علئ ما عليه الأكثرون » وفي خبر عن الدّيلميٌ : « خيرٌ العَجّم 


فارسئ 29 ) : 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الطيالسى فى «مسنده» ((ص9”*)ء. 
والشاشي في ١‏ مسنده» (128) ٠‏ وأبو نعيم في " الحلية » (14/1) ٠‏ والخطيب 
في « تاريخه ») ( ”/ 5١‏ )ع وأ بن عساكر في « تاريخه ) (١1ه/7*؟5”"‏ )2 والمزري في 
« تهذيب الكمال ») ( 17/554) . وله شواهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند 
الخطيب في ١‏ تاريخه » ( 50/7 ) واب بن عساكر في ١‏ تاريخه » ( 75/60١‏ ) » والمزي 
في ١‏ تهذيب الكمال » ( 1757/55 )2 وانظر كلامه عقبه » ومن حديث علي وابن عباس 
رضي الله عنهم عند البيهقي في ١‏ المدخل »© كما ذكر الإمام السخاوي في ١‏ المقاصد» 
( ص١78)»ء‏ ثم قال : ( وقد جمع شيخنا ‏ أي : ابن حجر طرقه في كتاب سماه : 
لذة العيش في طرق حديث الأئمة من قريش ؛ ) » ومن حديث العباس رضي الله عنه 
عند البزار ( 1١179١‏ )»2 ومن حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عند الطبراني في 
«الكبير» )81/١9(‏ في حديث طويل » قال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد» 
)51/٠١ (‏ : ( فيه حصين السلولي لم أعرفه » وبقية رجاله ثقات ) . 

(؟) القائل هو الإمام الصالحي في ١‏ عقود الجمان » ( ص52 ) . 

(5) أخرجه الديلمي ( 77١5‏ ) » وفيه مُتّهم ٠‏ أنظر ١‏ تنزيه الشريعة » ( 75/75) . 


/ع 


قال الجلال : ( وبهذا الخبر أي : المتّمّق علئ صكته ‏ يُستغنئ عن الخبر 

قال تلميذه الا عا ل ا إلى ردّ ما ذكره بعض أصحاب 
المناقب ممّن ليس له درايةٌ بعلم الحديث ؛ فإنَّ في سنده كدذَاييْن وضّاعين0© , 
ولفظ خبرهم) : «يكون في أمّتي رجلٌ يقال له 4 أن يف التعمنات » هو سراج 
أمَّي إلى يوم القيامة » . 

| وفي لفظ : « يكون في أمَّتي رجلٌ أسمّه التُعمانُ » وكنيثه أبو حنيفة » هو 
سراج أمّتي » . 

وفى لفظ : ١‏ سيأتى من بعدي رجلٌ يقال له : التُعمانٌ بن ثابت » ويكنّئ أبا 
حنيفة » يحيئ دين الله تعالئ وسنّتى عل يديه » . 

وفى لفظ : « فى كلَّ قرنٍ من أمّتى سابقون » وأبو حنيفة سابقٌ هذه الأمّة » . 
صلى الله عليه وسلم بدر على جميع خراسانَ » يكنّئ بأبي حنيفة » . 

وفي لفظ آخر عنه : ”إن الرأي لحسنٌ » ونه يكون بعدنا رأيّ حنيفٌ , 
يجري به الأحكام .ما , بقيّ الإسلام » وإلّه كرأينا وأحكامنا » يقوم. به رجل ‏ يقال 
له :عياف ايك ويكّئ بأبي حنيفة » وهو من أهل الكوفة » جهبذٌ في 
العلم والفقه » يصرّف الأحكامٌ على وجهها » حنفيٌ الذّين والرأي الحسن » . 

وفي لفظ عن أبن سيرينَ أنه لما قصصّ عليه منامّه الآنيّ ؛ قال له : أكشف لي 
7 ماري حو ويا اا د 
اي ار و ا ل 
يساره ‏ خالٌ » يحيئل دينٌ الله تعالئ وسنتى عل يديه » . 


» الأول : مأمون بن أحمد السلمي فضلاً عن شيخه أحمد بن عبد الله الجوياري‎ )١( 


1:8 


وهذه كلها موضوعاتٌ لا تروج م على من له أدنئ إلمام بنقد الحديث ٠‏ وقد 
أوردها أبن الجوزيٌ في « الموضوعات » ٠‏ وأقرّه الحافظ لدبي وشيحُنا الحافظ 
الجلال السّيوطيٌ ف 0 امسا ( والحافظ أبو الفضل شيخ الإسلام أبن حجر 
فى « لسان الميزان ١0)‏ ' وتبعهم الإمام الحافظ الي أنتهت إليه رئتاسة مذهب أبي 
حنيفة - في زمنه ‏ الشيخ قاسم الحنفي [ابن قطلوبغا] » ومن ثم لم يورد شيئاً منها 
أثمةٌ الحديث الْذِين صنّفُوا في مناقبه ؛ كالطّحاويٌ » وصاحب ١‏ طبقات الحنفيّة ») 
محبي الدّين القرشيئ » وآخرين كلَّهِم حنفيُونَ ثقاثٌ أثباثٌ نقّادٌ » لهم اطّلاءٌ كثية ) 
أننهئ حاصلٌ كلام تلميذ الجلالٍ رحمهما الله تعالئ . 


ومن أَطَّلم علئ ما يأتي في هذا الكتاب من أحوالٍ الإمام أبي حنيفة وكراماته 
وأخلاقه وسيرته ؛ علم أنه غني عن أن يستشهدَ علئ فضله بخبرٍ موضوع ٠‏ أو 
لومي لاسيّما نع نا هزر من حديكة الخاري وتملم غير هما 
المحمولٍ علو أبى حنيفة » كنظرائه من العجم » وكمن هو أعلئ منه وأجلٌ ؛ 


كسلمانَ الفارسيّ رضي الله عنه . 
م ل ا ا ل ا ا 
على الاعله وتام أنه قال : « ترفع زينة الدّنيا سنة خمسينَ ومئة )!") 2 ومن ثم 


قال شمسسٌُ الأئمة الكردريٌ ‏ بفتح الكاف ‏ : ( إِنَّ هذا الحديث محمولٌ على أبي 
0 لأنّهد مات تلك السّنة » رضى الله عنه ) . 


ييز لين لنة 


)١(‏ أنظر « الموضوعات » لابن الجوزي ( 48/7 ) » و« تلخيص الموضوعات » للذهبي 
(69/1)» و«اللآلىء المصنوعة» للسيوطي ( 551/١‏ )» و« لسان الميزان » 
لابن حجر (5//ا5: ) , .)1١959/9/(‏ 1 

(؟) أخرجه البزار (ا7١٠١1).‏ وأبو يعلئن (١40)ء‏ وابن أبي عاصم في ١‏ الزهد» 
(8 ).ء وابن عدي في « الكامل » ( ”58/7 )» وفى إسناده محمد بن بركة » وهو 
نهم » ثم إن لفظه : « ترفع زيئة الدنيا مسئة خمس وعشرين ومئة ٠‏ فلا دلالة فيه يمن 
أي وجدء فليتنبه . 


8 


الفصل الأول 


فى بيان الأسباب الحاملة على تأليف هذا الكتاب 


وهي خمسة : 


الأول : ما جاء عن عائشة رضي الله عنها » عَنْ الي صلَّى الله عليه وسلّم 
بسنل حسنٍ ٠‏ بل بل ذكرةٌ مسلم في مقدّمةٍ ١‏ صحيحه » ٠‏ أبن خزيمة في ١‏ صحيحه »- 
قالت : ( أمرنا رسول الله صلَى الله عليه وسلّم أنْ تزلَ اناس منازهم )20 . 


وفي رواية للخرائطيّ : ( أنزِلٍ النّاسَ منازلهم في الخير والشّر )!© . 
وفي أخرئ : ( أنزلوا النّاس منازلهم » وداروا النّاس بعقولكم 0 


وجاء عن علي رضي الله عنه : ( مَنْ أنزل الئاس منازلهم رقع المؤنة عن 


)» مستخرجه‎ ١ معلقاً » ووصله أبو نعيم في‎ ) 1/١ ( » أخرجه مسلم في مقدمة « صحيحه‎ )١( 
(لاه ). وفى «الحلية») (54/5)ء وأخرجه أبو داود ( 5857 ). وأبو يعلئ‎ 
)ء و١ الآداب» ( 7994 )» وأبو الشّيْخ‎ 1١484 ( » الشعب‎ ١ )ء والبيهقي في‎ 4817( 
» في «أمثال الحديث» (١١؟2)7». وغيرهم » كلهم من حديث ميمون بن أبي شبيب‎ 
إلا أنهم أختلفوا في سماع‎ ٠ عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً » ورجال إسناده ثقات‎ 
» الجامع لأخلاق الراوي‎ ١ ميمون من عائشة رضي الله عنها » وجاء عند الخطيب في‎ 
من وجه آخر عن عمر بن مخراق أرسله‎ ) ٠١584 ( » الشعب‎ ١ والبيهقى فى‎ ») 805( 
وصححه‎ ٠ ) عن عائشة رضي الله عنها » وقد حسنه السخاوي في « المقاصد » ( ص98‎ 
وأنظر كلام الإمام النووي في مقدمة‎ ٠) الحاكم في « معرفة علوم الحديث » ( ص49‎ 
. )١580/١( » شرحه لصحيح مسلم‎ « 

(؟) أخرجه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » كما في ١‏ المنتخب» ( 5١‏ ) من حديث معاذ بن 
جبل رضى الله عنه . 

إفر4 عزاه في ١‏ المقاصد » ( ص97 ) للغسولي في « جزء العلم » من حديث جابر رضي الله عنه . 

(4) عزاه في ١‏ المقاصد » ( ص”47 ) لأبي المرسي في ١‏ تذكرة الغافل » . 


الثآنى : أنه وقع في ١‏ تاريخ الخطيب » و« منتظم أبي الفرج أبن الجوزيٌ » » 
ذكْدُ أشياء ثنَافِي 0 أبى 8 الله عنه 0 8 06 ذَكرَ مِنْ فضائله 
بعد ذلك - بأسانيده المشهورة ‏ ما هدُ العقول كثرة » بل كل مَنْ جاء بعده إنّما 
يستمدٌ في ترجمة الإمام منه . 

وكذلك وقع في ١‏ المنخول > المنسوب للإمام الغزاليٌ حجَّة الإسلام رحمه الله 
تعالئ ذكْرُ أشياءً من ذلك » وإِنّما قلنا : المنسوب ؛ لأنّه لم يصحّ نسبةٌ جميع ما 
في هذا الكتاب إليه » فيحتملٌ أنَّ تلك الألفاظً الشّنيعةَ اخثلقت عليه » بدليل أنه 
مَدَّحَه في كتاب ١‏ إحياء علوم الدّين » المتواتر عنه » بما يليقّ بكمالٍ أبي حنيفة 
رضي الله عنه . 

وأجاب بعض المحقَّقينَ من الحنفيّة ‏ كما مر"' 2‏ بأنّه بتقدير صدور هذا مِنَّ 
الغزاليٌ » فهو في حال أبتداء أمره , ل يه المتعصّبين » فلمًا 
تر عن ذلك ٠‏ وطْهّر أخلاقه » ووصل إلئ ما وصل إليه مِنّ الكمالات + رج 
عن ذلك ٠‏ وذَكَرَ الحقّ في كتاب ١‏ إحياء علوم الدّين » » كما يدل لذلكَ قو فيما 
حدثٌ مِنّ الخلافيّات » والمجادلاتٍ فيها » والتّحريراتٍ والتّصنيفات : ( فإيَاك أنْ 
تحوم م حولها ٠‏ فأجتنبها أجتناب السمٌ القاتلٍ ؟ فإنّهِ الدَاءٌ العضَال » وهو الني 3 
الفقهاء كلّهم إلئ طلب المنافسة والمباهاة » علئ ما سيأتيك تفصيلٌ غوائلها 
وآفاتها '" , وهذا الكلامٌ ربّما يُسمع من قائله » فيقال : الْنَّاسِمْ أعداء ما جهلوا . 
ولأخطة ذلك #اننان كتير خقطع ». واكز عله االفبيية بحل فانم بره له 
ثانا وزاد فيه على الأوّلين تصنيفاً وتحقيقاً وجدلاً وبياناً ٠‏ ثم ألهمه الله تعالئ 
ركد و بو اطامه ع عنيه + نوزم راقع نيه )الا 


وكدللته برع - كما مر بسط الكلام فيه- من تعقين المتحصيية فسن ست 
بالغزاليٌ » حتَّل ظُنّ أنه الإمامٌ ع ل ا كر 


. في المقدمة الأولئ من الكتاب » وقد فصّل الكلام في ذلك‎ )١( 
. (؟) الغوائل : هي الدّواهي . أو الأمور المنكرة العظيمة‎ 
) 57/١ ( أنظر « إحياء علوم الدين»‎ )9( 


ه١‎ 


او جين ٠‏ له تيف مستقلٌ في الحطّ الشَّنِعِ علئ أبي حنيفة رضي الله عنه ‏ 
مع نزاهته وبراءته عمًّا نُسبَ إليه فيه » على أنه غيرٌ بعيدٍ أنَّ بعض الرّنادقة 

والمحرومين من الخير أختلقّ ذلك وَسَبَهُ إلئ ذلك الإمام الكبير » وَالعلّم الشّهير » 

الذي فو حكة الإسلام ؛ ليروج على النّاس ما أفتراه » فكان بسبب ذلك ممّن 
أضَلَّه الله تعالئ وأعماه » فحيتئذٍ تعيّن علئ كلّ مّن قير علئ تزييف ما في تلك 
الكتب وتسفيهه أن يُبْطل جميم ما فيها » وأن يُكذَّبٍ واضعيها ومختلقيها بما أطبقَ 
عليه العلماء المعتَبون » والأئمة المجتهدون , وام ذلك الإمام الأعظم » 

والحَبْر المقدّم ؛ أمتثالاً للأحاديث المّابقة والّلاحقة 


الثالكث : تببين خطأ المتعضبين في قولهم ال ل ا 
إل لأنَّ ذلك متعْيرٌ علَيّنا ؛ تبان أحوالٍ الرّجالٍ وتمايّز أوصافهم » التي عليه 
مدارٌ الرٌّواية والتّقد والكمال . 


وكلامهم هذا من منوالٍ كلام الخوارج » الذي قال فيه عليٌ كرّم الله وجهه لما 
نكو عليه يه ا( كلمة ححق أرردانهنا رباص 10 

وكذلك كلامٌ أولك كلامٌ حقٌ في تَفْسِه » لكن أَريدَ به باطلٌ أي باطلٍ ؛ إذ 
ل ا ا ا مر 
له علئ ما آتاهُ الله من فضله ٠‏ # أم يحْسَدُونَ ألنّاس عَلَ مآ ءَاتَلهَمْ لَه من فَضْلِو # 
[النساء : 054] » وكذا صدر مِنْ بعض من" جاءً بعدّه كلماتٌ 0 إليه » لا 
عبد ممّن له أدنئ كمالٍ أو دينٍ » و قصدهم إل د ذكره » 
« وَيَأْ أمَهلَ عكر الْكفْروت 7#" [التوبة : 


)١(‏ أخرجه من حديث عبيد الله بن أبي رافع رضي الله عنه مسلم ٠١770‏ ) » وابن حبان 
( ), والنسائي في «الكبرئ» (80504 )». والبيهقي (8/١!ا١)2.‏ 
وغيرهم . 1 

؟) في المخطوط : ( ما ) » ولعل الصواب ما أثبت . 

() .في المخطوط :.( ولو كره المشركون  )‏ والصواب ما أثبت .: 


ردك 


وكفاهم في زجرهم وتكالهم ما جاء عن الي صَلَّى الله“ عليه وسلّم - بسئد 
جيّد - : ' أَيُما رجلٍ أشاعَ علئ رجلٍ بكلمةٍ هو منها بريءٌ ٠‏ يُشيثُ بها في ال لدنيا ؟ 


7 


كان حقّا على الله تعالئ أنْ يحبسّه في جهنم حتَّ يأتي بنفاذ ما قال »20 . 

وفي رواية صحيحة : ١‏ مَن الس ك0 أسكنه الله راغة 
الخَبَال حبّئ يخرج مما قال. وليّس بخارج 21 وز ؤاغة الكيال) 0 
فسكون الدال المهملة فمعجمة فخاء معجمة ملت فموخدة ب : عصارة أهل 
الثّار » كما في حديثٍ مرفوع” 

الرّابع : تبيين أنه رضي الله عنه كسائر أئمة ة الإسلام ممّن صَدّق عليهم قوله 
تعال : ألا إرك ولك الَّهِ لا حَوَف عليه وآ لا هم بيحرت * الَدَح ءَامَنُوا 


ها ره 


وحكاوا بت 52 رثك عاد لهم الشَرئ فى الْحَمَوةٍ َلدَياوَض الآ رو [يونس 5855]. 


عه 3ع 


ووجه ذلك الصَدق : أن كلا من أولئك الأئمة ة المجتهدين والعلماء العاملين 
صكّت عنه كمالاتٌ باهرة للعقول » وأحوالٌ وكراماتٌ لا يُتكرها إلا المعاند 
الجهولٌ . ٠‏ فهم م الأولياء على الحقيقة » والجامعون بين الحقيقةٍ والشريعة » وإذ قد 
حون ذلك كتوصل اخ نوم ؛ ممَّنْ حقّّت عليه كلمةٌ الطَّرد والمقْتِ » كيف 
لاء وهو قد أدخل نفسّه فيما لا طاقَةَ له به ؛ من محاربة الله تعالق ورسوله ؟! 
ومَّنْ حارب الله ورسوله ؟ هلك هلاكاً أبديّا . نعود بالله من ذلك . 


لا أذ 


هل 


)010( أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » كما في ٠‏ « مجمع الزوائد» ( 7١١/5‏ )». وقال : ( وفيه 
من لم أعرفه  )‏ وقال الصالحي في « عقود الجمان » ( ص50 ) : ( بسند جيد ) » 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت » ( 708 ) . 

(؟) أخرجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أبو داود (10917)» والبيهقي 
650 ). وأحمد /١(‏ 17 )ء والطبراني في ١‏ الكبير» (؟7١/95؟2)1,‏ وغيرهم ١‏ 
وأخرجه الحاكم في « المستدرك » ( 71/1 ) » من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(9) أخرجه ابن ماجه ( /ا/ا8” ) , وَاحمة ( 85/1 )من يحلي: خيد الله بن عدر رضي اله 
7 : قالوا ؛ يا وسول الله:+ وما اردغة الخبال؟ قال : « عصارة أهل النار» » وكذلك 
أخر جه أبو يعلىا ف في ( مسنده» (/ا587 ) من حديث عياض بن غنم رضي الله عنه » 
والطبراني في « مسند الشاميين » ( 59 ) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


ون 


والدَّلِيلَ علئ هذا : ما رواه الأئمة البخاريٌ وغيره ٠‏ من طرق كثيرة تزيدٌ على 
خمسة عشر طريقاً » عن جماعة مِنَّ الصحابة رضوانٌ الله عليهم أجمعين » عن 
لين صلَى الله “عليه وسلّم أنه قال : « إن الله تعالئ قال : من عاد أن أذل أذ 
آذئ » أو أهانّ , رواياتٌ - لى ولياً - وفى رواية : ولبى المؤمن - فقد آَدَْتَه - أي : 
أعلمته ‏ بالحزب » . ١‏ ْ ْ 


وفى رواية : « فقدٍ أستحلّ محاربتى » . 
وفي أخرئ : « فقد بارزني بالمحاربة )!") 


وقوله : ( لي ) ظرفٌ لغوا» ويجوزٌ أنْ يكونَ مستقراً ؛ لأنّه حال قُدَمَتْ على 
صاحبها ؟ لتنكيره » والمحاربة فيه من باب « يعون أله » [البقرة : 4] وعاقبثٌ 
اللمة + 

وحكمه”" : إيثارةٌ المخاطبة بما يُفهم ؛ إذ الحرب تسا عَنِ العداوة النَّاشْئَة 
عن المخالفة » وغايثها اللأآزمة لها : الهلاكَ ؛ أي : مَنْ كره مَن أحببته ؛ عاداني 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه البخارئٌ ( 5607 ) بلفظ : « من عادئ لى 
ولي ؛ فقد آذنته بالحرب» » وابن حبان (47) بلفظ : « من عادئ لي ولي ؛ فقد 
اي 61 والبيهق هل« القبرغ 5-6 2 ) يلظ + دمع عادى لى وليا + فد بازونى 
الو م راح من حديث أبى أمامة رضى الله عنه الطبرانى فى « الكبير » 
501/40 )تللظ تن أهان لى ولا 6 شد يارزي بالقنارة ان واحمد 78/0 ) 
بلفظ : « مَن أذلَ لي وليا» فقد أستحل محاربتي » » وأخرجه من حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما الطبرانيى فى ١‏ الكبير » ( ١١7/١7‏ ) بلفظ : « من عادئ لى ولياً ؛ فقد 
ناصيني :بالمحاربة » ء وأخرجه مختصرا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في 
« الأوسط » 5١(‏ ) بلفظ : « من أهان لى ولياً ؟ فقد بارزنى بالمحاربة » » ومطولاً من 
حديث عائشة رضي الله عنها في ١‏ الأوسط » (9848 ) بلفظ : « مَن أهان لي وليا ؛ 
فقدٍ أستحلّ محاربتي » » وأخرجه غيرهم أيضاً » وأنظر كلام الحافظ أبن حجر في ١‏ فتح 
الباري » ( 7519/1١‏ ) . 

(؟) أي : من باب المشاكلة » وهو باب من أبواب البلاغة فى الخطاب . 

() أي : حكم أستخدام باب المشاكلة في الكلام . ْ 


فك 


وعاندني » ومَنْ عاندني ؛ فقد تعض لإهلاكى إيَاه أشدّ الهلاك وأفظعه » فأطلقَ 
00" ا 

وإذ قد عَلِمْتَ هذا ؛ علمت أنَّ فيه منّ الوعيدٍ الشّديد » والرّجر الأكيد 
وال اليج" ما يَحْمِلٌ مَنْ له أدنئ مُسكةٍ مِن عقلٍ فضلاً عن دِينٍ » عل أنْ 
يتجّبٌ الخوضَ في شيءٍ مما ينتقصُ به أحداً مِنْ أئمة الإسلام » ومصابيح 
الظّلام » وأن يالغ في البعدٍ عن إيذائهم بوجه من الوجوه ؟ فَإنّه يُؤْذي الأموات ما 
يُؤذي الأحياءَ » وكيف يَسَعْ أحداً أنْ يُقَدِم على شيءٍ من ذلك ٠‏ والله تعالئ 
يقول : ني لأغضبُ لأوليائي كما يغضب اللَّيثُ الحَرِدُ د 


وفي رواية عند الإمام أحمدَ رحمه الله تعالئ عن وهب بن منيّه قال : ( قال 
لله عزَّ وجل لموسئ عليه السّلامُ حينَ كلمه ريه جلَّ وعلا : أعلم : أنَّ مَنْ أهانَ 
و ردي بالمحاربة » وبادآني'"' , وعرّض نفسّه ودعاني إليها . اوأنا 
أسرعٌ شيءٍ إلئ تُصرة أوليائي . أفيظرة الذي يحاربتي أنْ يقاومني . أو يظٌ الّني 
يبارزني أن يُعجرّني » أو يسبقني » أو يفوتني ؟! كيف وأنا ثائر لهم في الدنيا 
والآخرة . فلا أكل نُصرتهم إلى غيري ؟!)!” . 


)١(‏ ذكره الديلمي في الفردوس » ( 1410 ) من حديث أنس رضي الله عنه » وعزاه الحافظ 
ابن حجر في تسديد القوس» للطبراني في ١‏ الأوسط » » وعزاه السيوطي في ١‏ الدر 
المنثور » رات لابن أبى الدنيا فى كتاب « الأولياء » » والترمذي فى « نوادر 
الأصول » » وابن مردويه » وأبى نعيم فى « الحلية ») » وابن عساكر فى ١‏ تاريخه ») من 
حديث أنس رضي الله عنه » ولفظه في ١‏ الفردوس » : ١‏ قال الله عز وجل : من أهان لى 
ولي فقد بارزني بالمحاربة وإني لأسرع شيء إلئ نصرة أوليائي » إني لأغضب لهم كما 
يغضب الليث الحرب» » وفى «عقود الجمان» ( ص59 ) : ١‏ كما يغضب الليث 


للجرو) . 

(؟) في المخطوط : ( وناداني ) ٠»‏ ولعل الصواب ما أثبت » كما في ١‏ الزهد» للإمام 
أحمد . 

() أخرجه الإمام أحمد في ١‏ الزهد » ١15-1١9/١(‏ ) من حديث طويل عن سيدنا موسئ 
عليه السلام . 
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فتأكل ثم تأكل » وآحدّر أَنْ تخوض غمرة هذه النّجّة المهلكة ؛ فإنَ الله تعالئ 
لا يبالي بك في أيٌّ واد هلكت . 

عي د ا الا ا 
ست للإمام أ بي الحسن الأشعريٌ ؛ : ( لحومٌ العلماءء مسمومةٌ ٠‏ وهتكٌ أستار 
مه ارما 

وقال أيضا : ( لحومٌ العلماء سد . من شمّها ؛ مرضّ » ومَنْ ذاقّها ؛ مات ) . 

قال : وقد جمع العلماءٌ فضائلهم » وآعتنوا بسيّرهم وأخبارهم ٠»‏ فَمَنْ قرأ 
فضائلَ أبي حنيفة ومالك والشافعيٌ ‏ رحمهم الله بعد فضائل الصّحابة والتابعينَ 
رضوانٌ الله تعالئ عليهم أجمعين - وأعتنئ بها » ووقفت علئ كريم سيرهم 
ومَذيهم ؛ كان ذلك له عملا زاكياً » نفعنا الله تعالئ بحبٌ جميعهم . 


م ل لي ل ا 00 
الحَسّد والهمَواتِ والغضب ع التَّوفينَ » ودخلَ فى الغيبّة » وحادٌ عن 
الطَّريق » جعلنا الله وإِيّاك ممّن يسمع القول فيسّع أحسته . 


الخامسنٌ : أنَّ أئمة حفّاظاً ترجموا هذا الإمامَ » وأطالوا في ترجمته قديماً 
وحديئا » فَقَصَّدْتُ أنْ أنتظمَ في سلكهم ؛ لتعود علي بركةٌ هذا الإمام كما عادث 
عليهم ٠‏ وقد روعل أبن الجوزيّ عن سفيان بن عيينة أنه قال : ( عند ذكر الصالحين 
يول“ الوعيية )1417 :وأآن أيه جميع ما ذكروه بأوجَه عبارة » وأبلغ إشارة » 
مُعرضاً عن ذَكْرٍ الأسانيدٍ » محولا علئ ما بَسَطُوه منها في كتبهم » مك ييل الشّلكّ 
َالتَرّدِيدَ ؛ لإعراض النّاس عَن المطولاتٍ » وإكبابهم على المختصرات ؛ لما أنَّ 
الَهِمُمّ قد تقاصرث » والأغراضٌ الفاسدة المنافية للدّأب في العلوم قد تكاثر ث » فلا 
ترئ إلا وَلْهَانا أ مسكٌ أ مسكَ أشعَة القمر يحسبّها قضبانَ الذّهبٍ » أو غريقاً في بحر شَهُواتهِ 


وي 


النّي أشغلئه عن لطع إلئ أدنئ كمالٍ أو أدب . 


# # ا 
)١(‏ أنظر « صفة الصفوة » ( 10/١‏ ) . 
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الفصل الثاني 


في ذكر نسبه رضى الله عنه 


أختلفوا فيه : فقال أكثيهم ار ادر 
ما أخرج الخطيبٌ عن عمرّ بن ححّادٍ وليه : أ أنه أبرث رط 
الزّاي ؟ كمُوسَئ .ولتجها 4 كسلما 0 كأ : ا 
الموحٌّدة . بلدة من إة يم متاخم للهندة١)‏ - مَلكه بنو تيم الله بن تعلبةَ » ٠‏ فأسلمء 
فأعتقوه , ووُلِدَ ثاب على الإسلام . 

وقيل : من أهل الأنبار ‏ بفتح الهمزة - له أنغل كما بفتح أُوَلَيْهِ ٠‏ وبالقصرٍ - 
للها إى كبا للد ع لهي 

وقيل : من أهل ترمذ . 

ولا مانع أنه نزلَ هذه البلادَ الأربعة » فتقلَ كل ما حفظه . 

وترمذ بتثليث أوَله» وضم الميم وكسرها » وبالدّال المعجمة - مدينةٌ على 
طرف جَيْحُون . 

وأخرج أيضاً عن إسماعيل بن حمّادٍ ‏ أخي عمرَ المذكور ‏ : أنه قال : 
ابت بنّ التُعمانٍ بن المَرْزبَان -أي : بفتح ٠‏ ملكوؤ» ع لاي وقد تع » 
معرب" : التئيس- من أبناءِ فارسَ الأحرار » ووالله ما وقع م لنا رقٌّ قطاء ذهب 
ابت إلى الإمام علي بن أبي طالب كم الله وجهَه ورضي عنه صغيرا . فدعئ له 
بالبركة فيه وفى ذريكه » ونَحن نرجوا من الله تعالئ أنْ يكون أستجاب” ذلك 


2 


() في المخطوط : من إقليم متأخُر بالهند » والمثبت من «عقود الجمان» 
(ص/” ). 


لاه 


وأهدى الُعماثة00) إلئ علي رضي الله عنه فالودّج) بوم م النُّروز - أي : ع 
ل فقال : تاردنا كل يدع ٠‏ 

وقيلَ : كان ذلك في المهرجان أي : معرب : محبّهُ الوُوح » ري 
مهر : بكسر أوّله ٠‏ وجان لي س0 يو . 

وتخالف الأخوي. 5 ل أن والدّ ثابت التُعمانٌ أو زوطئ غ 1 د المرز بان 1 
ماه أَجيبَ عنه : بله يُحتملُ أنْ يكونّ لكل آسمانٍ . أوٍ آسمٌ ولق أ 
عن زمره : التعمان © والمرزبان : مأه . 

وتَحَالْمُهما في صن الرّقّ يجاب عنه : بأنَّ مَنْ أثبته ؛ أراد في الجدّ » 0 
ثفاه ؟ أراد في الأب الّنَي هو ثابتٌ » لكن قال ولد الإسماعيل المذكور : إنهم 
موالي ء وإنَّ المسبيّ مِنْ كال هو ثابثٌ » فاه نر ااا عر وي جع ا امف 1 

وقيل : ثابث بنْ طاووس بن هرمرٌ ملك بني ساسانٌ . 

وقيل : إِلّه عربيٌ ؛ فزوطئ من بني يحبّى بِنٍ زيدٍ بن أسد - وفي نسحْقٍ : 
أبن راشدٍ - الأنصاريٌ » ورد 7 

وقد رجح جماعة من أصحاب المناقب ما مرَ عن حفيدَيْه ؛ فإنّهما أعرفٌ 


. أي : النعمان بن المرزبان » جد الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه‎ )١( 
. تاريخ بغداد » ( 7754/17ل777)‎ ١ أنظر الروايات في‎ )0 
. أي : عمر بن حمّاد وإسماعيل بن حمّاد‎ )9( 
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الفصل الثالتُ 


في مولده 


الأكثرون علئ أله وُلِدَ سن ثمانينَ ٠‏ في في الكوفةٍ ٠‏ في خلافة عبدٍ 
الملكِ بن مروانٌ , وركُوا ما شد به بعضهم 
وت . 


:آنه وُلدَ سنة إحدئ 


حل ل لملببسسسسسسسس 


)0( أنظر « تاريخ بغداد » .م7 ), 


ان 


الفصا الرّابع 


في أسمه 


تفقوا علو أنه النعمانٌ » وفيه سر لطيفٌ ؛ إذ أصل التّعمانٍ : 


١ الم‎ 

7 © ومن ثم ذهب بعضهم إلى أنه : الرُوح ٠»‏ وأبو حنيفة رضي الله عنه 
به قوامٌ الفقه » ومنه منشأ مداركه وعويصاته . 

أو : نَيْثَ أ حمرٌ طيّبٌ البح ٠‏ الشقيق أو الأرجوانٌ - بضمٌ الهمزة - فأبو حنيفة 
رضي الله عنه طايّث خلال » وبلغ الغاية كمال . 

أو : فَعَلانُ منّ التُعمةِ » فأبو حنيفة نعمةٌ الله على خلقه . 

ولف( أل ) عند التكيرٍ والثداء والإضافة 3 وحذفها لغير ذلك ناد وقال 
أبن مالك : حذفها وإثباثها سيان ٠‏ وأعبْرض . 

و[آتفة تفقوا] عل أنَّ كنيته : أبو حنيفة » موث حنيفٍ » وهو :ألنا 

/ ؛ لأنّ الحتّف الميل » والمسلمٌ مائلٌ إلى الدّينِ الحقٌّ”'2 . 

اي 7 

وقيل : كانت له بنك سكا ذلك :ورد : بأنّه لا يُعَلَمُ له ولد ذكد ولا 

وأخرج الخطيبُ وغيثة عنه بسندٍ فيه أنقطاعٌ : ( لا يُكُتَ بكنيتي بعدي إلا 


7ن 
39 


)١(‏ وربما قيل : كيف الحنيف هو المسلم » وأصل معناه في اللغة : الميل ؟ 
والجواف ' أن المسلم سمّي حنيفاً نسبة إلى الحنيفية لقب سيدنا إبراهيم » وهو في 
حقّه لقبُ مدح باتفاق ؟ وذلك أن الناس يوم ظهور مله إبراهيم كانوا في ضلالة 
عمياء »ء فجاء دين إبراهيم مائلا عنهم ١‏ ل بالحنيف » ثم صار الحنيف لقب 
مدح بالغلبة . 


ون 1 
06 يه 5 0 ياه 
قالوا : فرأيّنا عدّة تكنُوا بها » وكانت عقولهم ضعيفة » وعورضوا : بأنّه تكّى 
بها نحو ثلاثين 3 وكانوا أتمةّ علماء ؛ كالإتقاني » والدّينوري ٠‏ ولم يُسبق بهذه 
الكنية » نعم ؛ وُحِدَتُ لتابعينَ مجهولين . 


)01 أخرجه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» ( ٠/17‏ ) عن إبراهيم بن عمر بن حمّاد بن 
أبي حنيفة » وقال الإمام الصّالحي الشَّامِي : ( وفي صكة ذلك عن الإمام أبي حنيفة 
نظر» وإبراهيم لم يدرك جد أبيه » فروايته عنه منقطعة ) ٠‏ انظر « عقود الجمان ») 
(صض١:).‏ 
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الفصلّ الخامس 


في صورته 


قال بو يُوسفٌ رحمه الله * كان لبو حنيفة] ع من أحسن لاسن ضور 
وأبلغهم نطقاً » وأحلاهم نغمة » وأبيتهم حجّةَ علئ ما يريد!"؟ . 

ل لي لجن وله نو حا وك ا 11 

(وروى القاضي أبو القا بن كأمن ح عن حماد بن أبي حنيفة : 0 أباه كان] 
جميلاً » حَسَّن الهيئة ٠‏ لا يتكلم إلآّ جواباً » ولا يخوضٌ فيما لا يعنيه””» 

ولا تنافِيَ بِينَ كونه ربْعَةٌ وكونه طَوَالاً ؛ ؛ لألّه قد يكونُ مع كونه ربْعةَ » أقربة 
ا 0" 


. ) 771-770 /١ ( 2» تاريخه‎ ١ أخرجه الخطيب فى‎ )١( 
. )80/1( » تاريخه‎ ١ أخرجه الخطيب في‎ )1( 
. ) عقود الجمان » ( ص57‎  رظنأ‎ ) 

(5) أخرجه الخطيب في ١‏ تاريخه » ( 7757/١7‏ ) . 


"1 


الفصل السادمن 


فيمن أدركه مِنَ الصّحابة رضي الله تعالئ عنهم 


ا أن ين مالك وو 0 : 


اسم 


صمّ ‏ كما قاله الذهبيئٌ ‏ : 


وفي رواية : ( رأيته مراراً وكان يحُضبٌُ بالحمرة 0 
وأكثرُ المحدّثين علئ أنَّ التابعئّ يّ مَنْ لقي الصّحابِيَ وإن لم يصحبه ٠»‏ وصحَحَهٌ 
النووييٌ كأبن الصّلاح”” . 


وجاء من طرق اورت عر ا اواقيت 2017 » لكن قال أئمةٌ الحديث : 
مدارها على مَنِ َرّ يمه الالمة بوفيع الأحاديث7؟) 
0 


وفي ١‏ فتاوى شيخ الإسلام أبن حجر ) : ( أنه أدركَ جماعة من لعفا 
كانوا بالكوقة + بعد مولذة. يها ميلة ثمائير + فهو من طبقةٍ التَبعينَ » ولع بيليت 
ذلك لأحد من أئمة الأمصار المعاصرين له ؛ كالأوزاعيّ .بالشّام 2 والحمّاَين 
بالبصرة » والثوريٌ بالكوفة » ومالك بالمدينة ة الشّريفة 2 والَيْثِ بن سعدٍ بمصرَّ ) 


١ 


انتهىل . 


ٍِ 


)١(‏ حيث قال الذهبيٌ في « سير أعلام النبلاء » ( //7817) : ( وإِنّما المحفوظ أله ر 
أنس بن مالك لما قدِم عليهم الكوفة ) . 

(0) أخرجها ابن سعد في ١‏ طبقاته » علئ ما ذكره الصالحي الشامي في ١‏ عقود الجمان» 
(صةة). الستث 

(6) أنظر ١‏ مقدمة ابن الصلاح » (707)». وه التقريب» (النوع الأربهون : معرفة 
التابعين ) . 

(4:) أسندها الحافظ المدالتعي نه « عقود و اه ثم قال : ( ومدارها على 
أحمد بن محمد بن الصلت الحماني الكوفي ٠‏ أَنَّهِمَهُ أئمة الحديث بالوضع ) ٠‏ وأنظر 
« لسان الميزان » )51١7/١(‏ . 
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وحينئذ فهو م من أعيان التابعينَ » ان شيل نول تعالى و لذن بوهم 
بخن كي وها عه وأعَدَ له 5 د 


سن لأس وح سي قر صخس 


بدا ذلك الفوز عم © [التوبة : ]٠٠١‏ . 


منهم : عمرو بن حُرَيْثٍ » وأعترضَ : بأنَّ الصّحيحَ : أنه مات سنة خمس 
وثمانينَ » والقول بأنّه عاش إلئ سنةٍ ثمانٍ وتسعينَ لم يثبت'') 

وأُجِيب : بأنَّ الصَّواب الذي عليه جمهورٌ المحدّثينَ » وآستقر عليه العمل : 
ل ا ا 

ومنهم : عبد الله بن أنيس الجهنيئٌ » وأعترض : بأنّه مات سنة أربع وخمسينَ 

ل ا سس و اح 
واحدٌّ غير الجهنيّ المشهور » ورد : بأنَّ غير هذا لم يدخلٍ الكوفة . ش 

وأخرج بعضهم بسنده إلى أبي حنيفة : قال : وُلدتُ سنة ثمانينَ » وَقَدِمَ 
عبد الله بِنُ أبس صاحبٌ رسول الله صلَى الل عليه وسلّم الكوفة سنة 0 
وتسعينٌ » ورأيته كك منه عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : 
الشَّىءَ يُحمِي ويْصِيُ ”" . وأعترضَ ليع تر لال 
دخل الكوفة أبن أنيس الجهنئٌ هذا ء وقد تقر : أنه مات قبل ولادة أبي حنيفة 
بدهر . 


- 


. ) 971/5 ( » انظر « الإصابة‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث عبد الله بن أنيس أبن عساكر فى ١‏ تاريخه » ( 7177/1 ) » والصالحي 
قن أعقرة الضبان 4 (عوذه )نوكل بن مساك زعا حنديف مكريينا 
الإسناد ) » لكن جاء من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه عند أبى داود ( ,2)091١1٠‏ 
والبيهقي في « الشعب» (401 ). وأحمد 2)١1944/0(‏ والقضاعي (4١؟),‏ 
والطبراني في ١‏ الأوسط » (405 ) . وغيرهم . 


5" 


ود مدافرر العاره إن اوه حا الع + وسكرن الرايية 
وبالهمز عوالزيدئي ا وا ا : بأنّه مات سنة ست وثمانينَ 
لكك بسقط أبي ا "دقانة من من الغربيّة زب 50 والمضكة وكان 


وتسعينَ » وأنّه 0 ا هذا 0 ال الام وسمع من حدينا ؛ 


فردّه جماعةٌ - منهم الشيخ قاسم الحنفييٌ [ابن ا من مشايخ مكبابنهنا - يان 
سند ذلك فيه قلبٌ وتحريففٌ » وفيه كدَّاب بأتفاق' "" » وبأنّ ابنَ جَرْءِ مات بمصر ولأبي 


حنيفة ست سنينَ » وبأنَّ عبدَ الله ابنَ جَرْء هذا لم يدخل الكوفة في تلك المدَّة . 


ومنهم : جابرُ بن عبد الله » وأعترض : : بأنّه مات سنة تسع وسبعين » قبل 
را ومِنْ نّم قالوا في الحديث المرويّ عن أبي حنيفة عن 
أنه ا مر من لم يُررّق ولداً بكثرة ة الاستغفار والصّدقةٍ » 


» في سنة وفاة ابن جَرْء رضي الله عنه خلافٌ » فقيل : توفي سنة خمس » وقيل : سبع‎ )١( 
وقيل : ثمانٍ وثمانين » والراجح والأشهر : أنه توفي سنة ست وثمانين كما في‎ 
«الإصابة » (؟/١19) و « سير أعلام النبلاء » ( 784/7 ) . وهو آخر الصحابة موتاً‎ 
بمصر » ولا دليل على عدم سماع الإمام منه بالاعتماد علئ سنة وفاته ؛ إذ يصح سماع‎ 
وإنما المعّل عليه في رد لقائه ما يأنتي من أنَّ‎ ٠ الصبي المميز » وهذا بفرض لقائهما‎ 
عبد الله بن جَرْء لم يدخلٍ الكوفة في تلك المدّة . ا‎ 

(؟) في المصادر : ( سفط القدور ) » وسفط : بالفاء » كما نص في « معجم البلدان » 
(/4؟7)» والقدور : جمع قذر . 

() ويؤيده كلام الذهبيئٌ في ١‏ سيّر أعلام النبلاء » ( 1781/7 ) . 

(:) انظر «عقود الجمان» ( ص؟ه ) 
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ومِنْ تَمَ جاءَ عن أبي حنيفة : أنه روئ عن عبد الله هذا » الحديث المتواترَ : 


«مَنْ بنى لله مسجداً ولو كمَمْحَصٍ قَطَاةٍ - أي : بفتح الميم - بنى الله له بيتاً في 
الجنّة ؛ » قال بعضهم : لعل أبا حنيفة سمعه منه وعمره خمسٌ أ م 


ومنهم : واثلةٌ - بكسر الثَاءِ المثلثة - ابن الأسقع - بالقّاف ‏ رو عنه حديثين : 
١لا‏ تظهر الشّماتة ةَ بأيكٌ » فيُعافيه الله ويبتليك ) »ا «دع ما يريك إلى ما لا 
0 


الأول : رواه الترمذيٌ من وجه آخرٌ 3 وحسّئّه : 


والثآني : جاءً مِنْ رواية جمع من الصّحابة » وصكّحه الأئمة""؟ . 


وأعترضَ : : بأنّه مات سنة ثلاث أو خمس وثمانينَ » وجوابه : ما مر آنفاً . 


ومنهم : معقل بن يسار » وأعترض بأنّهِ مات في إمارة معاوية رضي الله عنه ؛ 
و 5 ل أ 1 ّ 


ومنهم : أبو الطفيل عامرٌ بن واثلة » 2 كانت سنة أثنتين ومئة 5-5 


)١(‏ ذكر ذلك الصالحي في « عقود الجمان » ( ص58 ) » وقد ساق الحديث بسنده إلى 
الإمام: أب حنيقة ٠»‏ والحديتك: وإن كان: ضحيسا » :وجاء من طرق عن من )حديت عمر 
وعثمان وابن عباس وأبي ذر وغيرهم » رضي الله عنهم » لكنه من هذا الطريق مشكل ؛ 
فإنّه عين طريق الحديث السابق . 

فق أخرج الأول من طريق الإمام عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه الصالحيٌ في ١‏ عقود 
الجمان » ( ص55 ) » وجاء من وجه آخر عن واثلة عند الترمذي ( ١0١5‏ ) » والبيهقى 
في « الشعب » ( 706 ) ٠‏ وغيرهما » وفيه مقال . ١‏ 
وأخرج الثاني من طريق الإمام عن وائلة رضي الله عنه الصالحيمٌ في « عقود الجمان» 
( ص١7‏ )ء وجاء من وجه آخر عن واثلة رضي الله عنه عند أبي يعلئ ( 1/197) » 
والطبراني في ١‏ الكبير » ( 8١/77‏ ) » وفي الباب عن الحسن بن علي » وأنس بن مالك 
رضي الله عنهم . 
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ومنهم : عائشةٌ بنثُ عجرد , وأعترضَ : بأنّ حاصلّ كلام الذّهبِي » وشيخ 
الإسلام ابن حجرٍ : أن هذه لا صحبة لهاء وآئها لا تكاد يف20 .. ويذللك يلد 
مها روي : أن أبا حنيفة روئ عنها هذا الحديث الصّحبح : « أكثدُ جند الله تعال 
في اللأرض الجرادٌ » لا آكله ولا أتتش )20 , 


ومنهم : سهل بن سعدٍ . ووفائه سنةَ ثمانٍ وثمانينَ » وقيل : بعده(” . 


ومنهم : السّائبٌُ بن خلاّد بن سويدٍ » ووفاه سنة إحد حدئ وتسعين . 


ومنهم : السّائبٌ بن يزيد بن سعيدٍ » ووفاته سنة إحدئ ٠‏ أو و أثتتين » ٠‏ أو أربع 


#ه 


1 وان ووم 2 7 كك 
ل ل 


ومنهم : ود بن الربيع » ووفاته سنة تسع وتسعينٌ . 


ومنهم : عبد الله بن جعفرٍ » وأعترض : أنه مات سنة ثمانين » بأرض 
حرق ٍ 


ومنهم : أبو أمامة » وأعترضَ : بأنّه مات سنة إحدئ وثمانينَ : بأرض 
-(ه2 


تنبية” : قال بعض متأخّري المحدّثين ممّن صنّفَ في مناقب الإمام أبي حنيفة 
كتاباً حافلاً ما حاصله : ( جَرّمَ خلائق من أئمة الحديث بأنّه لم يسمع مِنْ أحدٍ مِنّ 


. ) "80/5 ( أنظر « ميزان الاعتدال » ( 754/7 ) ء» وه لسان الميزان»‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث سلمان رضي الله عنه أبو داود ( 817" ) » وابن ماجه (2)*3819 
والبيهقي ( 701//4 ) . ١‏ 

(؟) وهو قول البخاري وشيخه . وقال الذهبي في « السّيّر » ( */ 577 ) : ( ذكر عدد كبير 
وفاته في سنة إحدئ وتسعين ) » وقيل غيرها . 

(4) يفهم من كلام الحافظ أبن حجر في ١‏ الإصابة» (7584/5) : أنه توفي بالمدينة 
المنورة . 


)0( وقيل : سنة ست وثمانين . 


3 


الصّحابة شيئاً » وأحتجُوا بأشياءَ ؛ منها : أنَّ أئمةة أصحابه الأكابر ؛ كالإمام أبي 7 
يوسف . ومحمل » وآبن المبارك » وعبد الرآق » وغيرهم ؛ لم ينقلوا عنه شيئا 
من ذلك » ولو كان ؛ لنقلوه ؛ فته مما يتنافسٌ فيه المحدّثونَ » ويَعظمٌ أفتخارهم 
9 الما باو اس اا لا يخلو مِنْ كذاب » وبأشياء 


5 501 1" و 5 5 0 0 له 
قالوا : وأمًا رؤيثه لأنّس » وإدراكه لجماعةٍ من الصّحابة بالسَّنَّ ؟ فصحيحانٍ 


وما وقم للعينيٌ : أنه أثبت سماعّه لجماعةٍ مِنّ الصّحابة ؛ رمّه عليه صاحبه 
الشّيحُ الحافظ قاسم | ا ل 


2 

أشتغلٌ بالاكتساب » 02 أرقة الشّعيُ ؛ لما رك منْ 7 نجابته » إلى 

الاشتغال بالعلم » ولا يَسَعْ مَنْ له أدنئ إلمام بعلم الحديث أنْ يذكرَ خلافٌ ما 
ذكرثه ) أنتهئ حاصلُ كلام ذلك المحدّثٍ 00 , ٍ 


وقاضدة المحدثين : أن راوي الانّصالٍ مَقَدَّ م على راوي الإرسال أو الالقطاع ؛ 
لأنَّ معه زيادة علم'" تؤيّدُ ما قالّه العينونٌ » 0 ذلك ؛ فإنّه مهم . 


6 


)١(‏ القائل هو الإمام الصّالحي الشَّامي في ١‏ عقود الجمان» ( ص75 ٠)‏ وهو صاحب 
الأصل الذي أختصره الإمام الهيتمي رحمه الله بهذا الكتاب . 
(؟) وزيادة الثقة مقبولة إذا خلا طريق إثباتها عن علّة . 


14 


الفصلٌ السابع 


في ذكْرٍ شيوخه 


هم كبرونا » لا يسع هذا المختصرٌ ذكرّهم . وقد ذكر منهم الإمامٌ أبو حفص 
الكبيرُ أربعة آلافٍ شيخ ٠‏ وقال غير : له أربعةٌ آلافٍ شيخ مِنّ التَبعينَ » فما بالك 
. - 

منهم : الث بن سعدٍ » وكذا مالك بن أنس إمام داب الجر : علئ ما ذكره 
الدارقطنيٌ وجباعة : أخرنهم أبو محمد العيننٌ » » بل قال بعضهم : نه رأى في 
( مسنل الإعام أبي حنيفة » التحديث عنْ مالك » وهذانٍ الإمامان من جملة 
الآَخَذِينَ عنه . 


وعكة بع المؤدين معايقه بدا يلوك كعك 4 الويف . 


. ) يريد به الإمامَ الصّالحيَ في « عقود الجمان » ( ص”5‎ )١ 


144 


الفصل الثم 


فى ذكر الآخذين عنه الحديث والفقه 


قيل : أستيعابُهم متعذّرٌ لا يمكنٌ ضبطه . ومِنْ َم قال بعضٌ الأئمة0"؟ : ( لم 
يظهن لأحدٍ مِنْ أئمة الإسلام المشهورينَ مثلٌ ما ظهرَ لأبي حنيفة بن الأصحاب 
والتلاميل » ولم ينتفع العلماءً وجميعٌ النّاسٍ بمثلٍ ما أنتفعوا به وبأصحابه في تفسيرٍ 
الأحاديث المشتبهة » ٠‏ والمسائلٍ المستبطة » ٠»‏ والنّوازلِ » والقضاء والأحكام » 
جزاهم الله تعالئ خيراً ) . 

وقد ذكرٌ منهم بعض متأخّري المحدّثينَ في ترجمته نحو الثمان مئة » مع ضبط 
أسمائهم ونسبهم . بما يطول ذكث'" . 


لق القائل هو الحافظ أبو محمد الحارئي » كما في ١‏ عقود الجمان» ( ص84 ) . 
(؟) مراد المؤلّف ببعض متأخري المحدّثين » الإمام الصالحييٌ الشَّامئُ » في ١‏ عقود الجمان» 
(ص١؟).‏ 


الفصل التاسع 


5 مبدأ أمره ونشأته وسبب أشتغاله بالعلم 


سبق أنَّ الصَّحيحَ : أنه وُلِدَ في الكوفة ونشاً بها » وألّه لم يجذ في حالٍ 
ل ا و ار 
إلئ أنْ قيض الله له الإمام الشَعبِيَ » ٠‏ فأيقظهُ إلى العلم » ومجالسة العلماء ؛ لما 
رأئ فيه مِنَ التق والنّجابَةِ » فوقم في قلبه قولَهُ ؛ فتركَ الوق وأخدّ في العلم » 
فنظر في علم الكلام » فبلعَ فيو مبلغآ يشان إليه بالأصابع » وأعطِي فيه جدلاً ٠‏ 
فمضئ عليه زمنٌ بهو يخاصمُ » وعنه يناضلٌ » حتّ دخل البّصرة ‏ لأنَّ أكثرٌ الفرّق 
كانّث بها نيّفاً وعشرينَ مكة 2١7‏ , يب في بعض المرّاتٍ سنة أو أكثر » يناع تلك 
الفرَقٌ ؛ لأله كان يعْدٌ الكلام أرفم العلوم وأفضلها لحرواقي اضرا الدوهء لم 
لهم أن الصّحابة والتابعينَ لم يكونوا كذّلك مع نهم عليه أقدرُ وبه أعرفٌ » بل 
نهوا عنه أشدَّ اللّهِي » ولم يخوضوا إل في الشرائع ٠‏ وأبواب الفقه ٠»‏ وتعليم 
النّاسِ ؛ فكرة طرية ادل » وأقد ذلك عند ؛ لله كل جل بالقرب ين حأ 
حمّاد » فحاءتة أمرأة فسالل كن رخل يريد أن يطل أقراتة للقو» كيت يفول ؟ 
فلع جد ويا ٠‏ فأمرها أن تسألَ حمّادا ثم تمْلِمَهُ بجوابه » ففعلّث » ترك الكلا 
وجلسَ في حَلَقةٍ حمّادٍ » فكانّ يحفظ جميع ما يقوله ويخطىمٌ أصحابه » فأجلسهة 
بجذائه في صدر الحلقة عشرَ سنينَ » فنازعتة نفسُة أَنْ ينفرد عنه » ويستقلٌ بحلقةٍ 
لنفسه » [فدخل المسجد] ليلةً عَم علئ فعلٍ ذلك في صبيحتها » [فلمًا رآه ؛ 
لم َب نفسّه أن يعتزله » فجلس إليه]!" ٠‏ فجاءه حيتئذٍ نعي قريبٍ له ء لا وارثٌ 
له غيرُه » فأحتاج للسَّمّر لأخذ ماله ٠‏ فاستخلفه في حَلقته . 


وغاب شهرَيّن ثم قَدِم وقد سّئل في غيابه عن سثُينَ مسألةٍ لم "يكن سيعها 


. ) عقود الجمان » ( ص157‎ ١ وصوبت من‎ ٠» العبارة في المخطوط فيها أضطراب‎ )١( 
. ) ١"7"ص‎ ( » (؟) ما بين معقوفين زيادة من « عقود الجمان‎ 


الا 


اجام نييات الي ل بعينَ » وخالفه فى عشرين » 
ا 0 يمو بو 

وأخرج الخطيبٌ وغيره عنه : ( أنه لما أراد الاشتغال بالعلم ؛ عدر غايات 
العلوم , ون غاية الكلام قليلة » وصاحية إذا كَمُلَ وأحتيج إليه ؟ لا يقدرٌ أن 
يتكلم جهاراً 0 ووس انكل سيره 0( وغاية علم الأدب والنّحوِ والقراءات : الجلوس 
إلى الأحداث ؛ لتعليمهم إيّاها » وغاية الشّعرٍ : المدحٌ » والْهَجُو » والكذبة . 

والحديثٌ : يحتاج إلى العمرٍ الطويلٍ » ولعلّ صاحبه يُرمئ بالكذب وسوءِ 
الحفظ . فيصيرُ ذلك وَصّمة فيه إلى يوم القيامة . 

نْهَ فكّرثُ في الفقوء فكلّما قله وأَدرثهُ ؛ لم يزد إلا حلاوةً » ولم 

أجد فيه عيباً » ورأيثُ أمراً لا يستقيمٌ طلبُ الدّنيا والآخرة إلا بمعرفته » فأشتغلتٌ 
0 


ل 


تنبية : أحذز أَنْ تتومّم من ذلك : أنَّ أبا حنيفة لم يكن له خبرة تامّةٌ بغير 
الفقه » حاشا لله لله ! بَل كان في العلوم الشرعية ؛ مِنَ التَمّسِيرٍ والحديثِ » و[علوم] 
الآلة [و] العلوم الأديكة , والمقايس الشكمية 4 يكرا ل يجار 2 وإماماً لا 
يعار 3 وقول 0 أعدائه فيه خلافٌ ذلك منشلام الحسد ء و الترفّع على 
الأقران » ورميهم بِالزُورِ والبْهتانٍ » بلى 1 الله إل أن يتم نوره : 
.وما يكذب ذلك : أنَّ له مسائلّ فقهية ف بئ اتوالهانيها علئ علم العرية بها إن 
قف عليه مَنْ تَأْمَلَهُ ؛ لس ع نا طم جاه يبْهرُ العقل . 
ل 0 
قد أفردَ قراءته ‏ الّتى أنفردَ بها بالتأليف الزمخشرييٌ وغيثه عل ما يأتي" . 
)١(‏ أخرجها الخطيب في ١‏ تاريخه » ( 777/17 ) من حديث زفر بن الهذيل . 
(؟) أخرجها الخطيب في ١‏ تاريخه » ( 711/١‏ ) . 


")6 سيأتي في الفصل التاسع والعشرون : أنهم نسبوا إلى الإمام أبي حنيفة حروفآً شاذة أختار 
القراءة بها من خلال تأليف للخزاعي في القراءة نسبه لأبي حنيفة » ونقله عنه أبو القاسم - 


07 


وقد صحّ عنه : أنه كان يَحْتِم في رمضانَ سئَينَ حَتمة”" , وأنّه كان يقر 
القرآنَ كلّهُ في ركعةٍ . 


فَرَعُمٌ بعض حاسديه أنه كان لا يحفظ القرآنَ ؛ بهت وكذب شنيع . 


وقال أبو يوسفف : ١‏ ما رأيثٌ أعلم بتفسير الحديثٍ من أبي حنيفة » وكانَ 
أبصر بالحديثِ الصحيح مني !"2 . 

وفي « جامع التَرْمِذيٌ » عنه ا ( ما رأيث أكذب من جابر الجعفيٌ 3 ولا أفضل 
من عطاءٍ بن أبي رباج 00 

توق البيهقيٌ عنه : أنه سُئل عَنِ الأخذ عَنْ سفيانَ الثوريٌ فقال : ( أكتب 
عنه ؟ فَإنّهُ ثقدٌ » ما عدا أحاديث أبي إسحاقٌ عن [الحارث7؟؟2 وأحاديث جابر 
الجطارة 517 

وروى الخطيبُ عن سفيانَ بن عُيبنة : أنه قال : ( أوَلُ مَنْ أقعدني للحديث 
بالكوفة أبو حنيفة رضي الله عنهء قال لهم : هذا أعلمُ النّاس بحديثٍ 
عمرو بن دينار) . ظ 


- الهذلي في ١‏ كامله» . لكن الأئمة الحفاظ المتأخرين كالذهبي وابن حجر ردوا ذلك » 
وشنعوا علئ من أغتر به كالزمخشري » حتئ إن السيوطي في ١‏ الإتقان» ( 708/١‏ ) 
مثل لنوع الموضوع بقراءة الخزاعي عن أبي حنيفة » وقد صرح الدارقطني وغيره : ( أنَّ 
الكتاب موضوع لا أصل له ) ٠‏ والصحيح : أنه أخذ القراءة عن الإمام عاصم بن أبي 
النجود أحد السبعة » وبالجملة : فالإمام أبو حنيفة أعقل من أن يعدل عن القراءات 
المتواترة إل قراءة شاذة لا وجه لكثير منها في العربية إلا بتكلّفٍ شديدٍ » وأنظر « عقود 
الجمان » ( ص72١7)‏ . 

. ) عقود الجمان » ( ص150‎ ١ العبارة في المخطوط فيها اضطراب » وصوبت من‎ )١( 
. )7 80/17 ( » تاريخه‎ ١ (0؟) أخرجه الخطيب فى‎ 

() أخرجه الترمذي في ١‏ العلل » ( 1/41/0) . 

(:) العبارة في المخطوط فيها تصحيف صَوب من « عقود الجمان » ( ص/15 ) . 
(5) عزاه الصالحي في ١‏ عقود الجمان » ( ص177 ) إلى البيهقي في ١‏ المدخل » . 


رف 


وبهذا يُعلمُ جلالةٌ مرتبته في الحديثٍ أيضآء كيف لا وهو يُسبَامَمُْ في 
الزري وعد قي" 11 


. . أي : يُسأل عن الأخذ من حديث الثوري » ويُجلس أبنَ عيينة لتحديث الناس‎ )١( 


3,72: 


الفصل العاشه 


في أبتداء جلوسه للإفتاء والتدريس 


لما مات شِيحُهٌ حمّادْ بن أبي سليمانَ ‏ وكانتٍ أنتهث إليه رئاسةٌ الكوفة . 
والنّاسنُ به أغنياء - أحتاج النَّاسُ لمن يجلسنٌ لهم ء فجلدن أَبنْهُ» وأختلف إليه 
أصحاب أبيه » فلم يجدوا عنده ما يُغنيهم ؛ لأنّ الغالت عليه النَحُ والكلامٌ ؛ 
فجلسنَ موسى بن أب كثيرٍ ٠‏ فآحتمله الناس ؛ للقي للأكابر» إن لم يكن فارهاً 
في الفقه , شر لعجا فأجمم رأيّهم على [أبي بكر النهشلي » وسألوه . 
فاب ٠‏ وسألوا أبا بردة » فأبئ » فأستفرٌ رأيهم على] أبي حنيفة رضي الله عنه . 
فأطاعهم » وقال : ما أحبٌ أن يموت العلمْ » فأختلفوا إليه » فوجدوا عندّه منَ 
العلم الغزير في كل باب ٠»‏ وحسن ن المواساة والصّبر عليهم مما لم يجدوه عند 
غيره ؛ فلزموة وتركوا غيره . 

َم تَخرّجوا به طبقةً بعد طبقةٍ » حت صاروا أثمةٌ في العلم والدّين . 

ومِنَّ الطّبقةٍ التآنية : أبو يوسف . وزفد » وآخرون . 

ّم لم يزل أمره يزدادُ عُلوَآً ٠‏ وتكثرُ أصحايّه » حيّ صارث حَلْقيْهُ أعظم حَلْقةٍ 
في المسجدٍ . وأنصرفث وجوه النّاس إليه » وأكرمه الأمراءً » وذكره الخلفاءٌء 
وحمدة الكل وتحمّل أشياءً أعجزث غيرَةٌ » ومع ذلك كر حَسَادةٌ ومناوئوه ؛ 
لأنَّ ذلك سُنّهُ الله في خلقه » ولنْ تجدّ لسْئّة الله تبديلاً . 

ا ا ل ام يد ؛ أله رأئ كأنّه 

قب قبرٌ لني صَلَّى الله“عليه وسلّم وجمع عظامه فوضعها علىئ صر بعل نَ أن 
0 


وفي رواية : أله لما أستخرجها ؛ صار يُولتُ بعضّها علئ بعضٍ » فأفرّعه 
ذلك فرّعاً 0 وأقلقه” ٠»‏ إلى أن عاده إخوانه 2 فأرسل إلى أبن سَيرَين 3 فَأوَلّها : : 


6و 


نّ صاحبها يفتح للنّاسِ من سُننِ الِّيّ صلَى اللعليه وسلّم وتأويلها ما لم يسبقة 
0 ل ا ل 0 

وفي رواية : أن بعضّ أصحابو لما رآ مُتوجّعآ ولم ير بو مرضآ ؛ سألةُ عن 
حاله » فأخبره برؤياةٌ » فقال : هذا صاحبٌ لابن سيرينَ ١‏ ندعوةٌ لك ؟ فقال : 
لاء أنا آثيه » فأتاهُ فقصّها عليه » فقال : إِنْ كان ما تقول حمّا ؛ لتَعْمَنَّ في إقامةٍ 
الكل عملآ لم يسبفكَ إليه احد. ودح في العلم مَدخَلاٌ بَعيدة'' » وهذا لا 
ينافي ما قبله ؛ لأنَهُ لا مانم أنّها قُضَّتْ تْ على آبن سيرين نفسه وعلئ تلميذه ؛ فوافقا 
على ما ذكر » والله أعلم . 


. ) 775/1١7 ( » أخرجها الخطيب فى « تاريخه‎ )١( 


كلا 


الفصل الحادي عَشَرَ 


فيما بِنّىْ عليه مذهبة 


أعلم : أله يتعيّنُ عليك ألا نهم بن أقوال العلماء عن أبي حنيفة وأصحابو : 
نهم أصحاب” الوّأي ؛ أ مرادهم بذلك تنقيصهم » أو نسبتهم إل نهم يُقدّمون 
رأيهم على سن رسَولٍ الله صلَّى الله “عليه وسلّم ‏ ولا علئ قول أصحابه ؟ لاتهم 


0 


ين الك ١‏ ققد جا عن لي حيفة ب اط كروما ملكطة؟ 3 )زرا 
بما في القرآن » فإنْ لم يجذ ؛ فبالسَّةٍ » “فك لم بجد» تقول الكعاة» فإ 
أختلفوا ؛ أخذ بما كان أقرب للقرآنٍ أو السُنّهَ من أقوالهم ٠‏ ولم يَخْرْجْ عنهم . 
فإن لم يجذ لأحدٍ منهم قولاً ؛ لم يأخدٌ بقولٍ أحدٍ مِنَ التبعينَ » بل يجتهدٌ كما 
اجتهدوا . 

وقال الفضيلُ بِنُ عياض رحمه الله : ( إِنْ كان في المسألة حديثٌ صحيحٌ ؛ 
ا ل 0 

0 


وقتال أبن المباركِ روايةً عنه : (إذا جاءً الحديثُ عن رسول الله 
صلَى اله“ عليه وسلّم على الراس والعان »ا وإذا جاء عن التعابة :+ اخترنا ولم 
نخرجٌ عن أقوالهم » وإذا جاءً عَنِ التأبعينَ ؟ زاحمناهم )29 . 

وعنه أيضآ : ( عَجآ للنّاسِ ! يقولون : أفت بالأي ! ما أَيِيْ إلا بالأئرٍ ) 

وعنه أيضاً 1ن كرك رايم مع كات الث كاره ولا مع سُنَةٍ 
رسولٍ الله صِلَّى الل”عليه وسلّم » ولا مع ما أجمع عليه أصحابه » وأمًا ما أختلفوا 
فيه ؟ فنتخيّرُ من أقاويلهم أقريها إن كناب اله أو إلى المّنَةِ ولا نجتهد » وما جاوّز 


. ) 779/17 ( » تاريخه‎ ١ أخرجه الخطيب في‎ )١( 
. )١١١ص‎ ( » (؟) أخرجه البيهقى فى « المدخل‎ 


/ا/ا 


ذلك ؛ فالاجتهاد بالرّأي لمن عَرَفَ الاختلافٌ وقاسَ » وعلئ هذا كانوا )21 . 


ا اي ل 
00 
س ) أنتهى ١‏ 


ميك قات منعيهم ؛ كان الم كلذ ين الظر في لمهم » حم حَمَل 
ذلك أبن أختة م الإمام الطّحاوىٌّ على أنه أنتقل من مذهب الشّافعيٌ إلى مذهب أبي 
حنيفة » كما صرح بذلكَ الطحاويٌ نَقَسّ9© . 


وعنٍ حكن ون سال ( كان أبو حنيفة شديد الفحص ع و 
والمنسوح , عارفاً بحديثٍ أهل الكوفة » شديد الااع لما كان عليه النَاْ 
عافظا لما وم إن أهل بلده ) 

وسمعه رجلٌ يقايسُ في مسألةٍ » فصاح : دعُوا هذه المقايسة ؛ فإِنَّ أوّل مَنْ 
قاس إبليسٌُ ٠‏ فأقبلَ إليه أبو حنيفة فقال : يا هذاء» وضعت الكلامٌ في غير 
موضعه » إبليسٌ رك بقياسه على الله تعالئ أُمْرَهُ ‏ كما أخبر تعال عنه في كتابه ‏ 
فكََرَ بذلك . وقياسُنا أَنَاعْ لأمر الله تعالئ ؛ لأنّنا نَرْذُهُ إل كتاب الله وس 
رسول الله » أو أقوالٍ الأئمة منّ الصّحابة والتَابعينَ » فنحنٌُ نور حول الاشباع » 
فكيففت تُساوي إبليسنَ ؟! فقالَ لهُ الكجلّ : غَلطتُ وتبثُ » فَنْورَ الله قلبَكَ كما 

وعنه : أله كان يقول : هذا الذي نحنُ عليه رأيٌ لا نُجيرُ عليه أحداً . 
ولا نقول ومع لحن ولد همد كان اعنده اعسن ينه + قلات 
به » نقبله . 


)١(‏ عزاه الصالحي فى «عقود الجمان» ( ص1/5 ) إلى الموقّق بن أحمد» يرويه عن 
الحسن بن زياد » عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله . 

(؟) عزاه الصالحي فى « عقود الجمان » ( ص1,/5 ) إلى القاضي أبى عبد الله الصيمري » 
عن المزني بهذا اللفظ » وسيأتي في الفصل الثالث عشر روايات في ذلك . 

فرق روئ هذا القول عن الطحاوي أبو يعلى الخليلي في كتاب « الإرشاد » ( صض١١١‏ ) . 


, 


وقال أبن حزم : ( جميع أصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن مذهية : أن 
ضعيف الحديث أوَُلئْ عندّه من القياس )20 . 


)١(‏ وعلئ هذا بنئ مذهبه رضي الله عنه » فقد قدّم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس 
والرأي » وقدّم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه ٠‏ ومنع قطع السارق 
بسرقة أقلَّ من عشرة دراهم والحديثُ فيه ضعيف . وشرط في إقامة الجمعة المصر 
والحديث فيه كذلك » وترك القياس المحض فى مسائل الابار ؛ لاثار فيها غير مرفوعة » 
فالحديث الضعيف وآثار الصحابة مُقدّمة عنده على الرأي والقياس ١‏ ” 
وآنظر هذا مستفيضاً في ١‏ إعلام الموقعين » (١//ا/)‏ . 


3,2 


الفصل الثأني عَشَر 
في الصّفاتٍ الي تمر بها علئ مَنْ بعده 


وهي كثيرة : 
منها : أله رأئ جماعة مِنَّ الصّحابة ‏ كما مرّ - وقّد صمح مِنْ طرق كثيرة : أنه 
١ 9 2‏ 0 0 ع8 
صلَى | 0 : «طوبّى لمن رآني » ولمن رأئ مَنْ رآني » ولمن رأئ 
ومنها : له ولد في كزنه صلَى عليه وسلَم» الذي صم عنه بين طرق 


دس 


كثيرة : أنه قال فيه : « خيدُ النّاس انيح نه الذين يلونهم ٠‏ ثم الذين 
وفي رواية لمسلم : «خييد النّاس القَدْنُ الذي أنا فيه » ثم الثاني ٠‏ ثم 


ومنها : أنه أجتهدَ وأفتئ في زمن التَابعينَ » بل لما حَجّ الأعمش ؛ أرسلّ إليهِ 
ليَكُْبَ له المناسكٌ » وكانّ يقولٌ : ( أكسوا المناسكَ عنهُ ؛؟ فَإني لا أعلمٌُ أحداً 


» أخرجه الحاكم ( 85/4 ) من حديث عبد الله بن بُسر رضي الله عنه بزيادة : « وآمن بي‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك رضي الله‎ )7١/77( الكبير»‎ ١ في آخره» والطبراني في‎ 
من حديث أبي‎ ) 7١/7 ( وأحمد‎ » ) 77١٠ ( عنه » وأخرجه بغير هذا اللفظ أبن حبان‎ 
. سعيد رضي الله عنه » وأخرجه غيرهم‎ 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (0707). ومسلم (175). وكلاهما من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وأخرجه غيرهم . 

[فرة اأعرابها ملم 1210177 امن سيك ان ركني دللا وات بلقلل مان برب 
النبيَ صلى الله عليه وسلم : أي الناس خير ؟ قال : ١‏ القرن الذي أنا فيه » ثم الثاني » 
ثم الثالث » . 


فآنظن هذه الشّهادة لهُ من مثل الأعمش . 

ومنها : رواية أكابر شيوخه وغيرهم عنه ؛ كعمرو بن دينارٍ . 

ودخلٌ على الخليفة المنصور . فقالٌ له عيسى بن موسئ : يا أميرَ المؤمنينَ » 
هذا عالِج الدُنيا اليوم » فقالَ له الخليفةٌ : عمّن أخذت العلم ؟ قال : عن أصحاب 
عمرَ عنله » وعن أصحاب عليٌ عنه » وعن أصحاب أبن مسعود عنه » فقال 
الخليفة : بَخْ بَخ ! لقَدِ آستوتفت لَِفْسِكَ ما شعت"" . 


00 


ومنها : ما أت 


وقال رجل عند وكيع : أخطأ أبو حنيفة » تزه وكيع أوفال ' من يقولون 
هذا ؟ فهم كالأنعام » بل هم أضْلّ سبيلاً ٠‏ كيف يُخلىم وعنده أثمةٌ الفقهاء ؛ 
كأبي يوسفٌ ء ومحمالر » وزفرَ » وأثمةٌ الحديث - وعدّدهم - - وأئمةٌ اللّغةِ والعريئة 
- وعدّدهم - - وأئمة الُهد والورع ١‏ كالفضيلٍ 3 وداود الطائي ؟! ومن ؛ كان أصحابه 
هؤلاء ؛ لم يكن لِيُخطىءَ ؛ 5 إن أخطأً ؛ رد 0 

ومنها : أله أل مَنْ دَوَنَ عِلم الفقو ور أبوابا وكثبا ؟ عل نحو ما هو عليه 
اليوم » وتَبِعهُ مالك في « موطئه » » ومَنْ قبله إِنّما كانوا يعتمدونَ علئ حفظهم » 
وهو أُوّلُ مَن وضع كتاب الفرائض ٠‏ وكتاب الشّروطٍ . 

ومنها : أنتشار" مذهبه في أقاليم لِيسنَ فيها غيره ؛ كالهندٍ » والسّندٍ » والرُوم » 
وما وراءً النّهر . 

ومنها : إنفاقُهُ علا نفسه وعلل غيره مِنَّ العلماء وعلئ سواهم مِنْ كسب 
يده » ولم يكن يقبلُ جائزة مِن أحدٍ . 

مع ما توائر مِنْ كثرة عبادته وزهده » وكثرة حجّهِ وأعتماره » وغير ذلك مما سَيَأني 


ومنها : أنه مات مظلوماً ‏ محبوساً » مسموماً » كما سَيأتي . 


تَفْقَ له مِنَ الأصحاب مما لم يِتَمَقْ لأَحَدٍ بعده » كما علم مما مرّ . 


. ) 7784/١7 ( » تاريخه‎ ١ أخرجها الخطيب فى‎ )١( 
. بنحوها‎ ) 747/١5 ( » تاريخه‎ ١ (؟) أخرجها الخطيب في‎ 


م١‎ 


الفصل الثألك عند 
فى ثناء الأئمة عليه 


حنيفة ؟ قال سن دم ا ااه ل 1 
ا 

وفي رواية : أنه سألَهُ عن جماعةٍ » فأجاب عنهم » قال : فأبو حنيفة ؟ قال : 
ا تالله » لو قال : إِنَّ الأسطوانة مِن ذَهبٍ ؛ لأقامً الدَّلِيلٌ 


القيا 0 َه 3 
قد لالد ل ل 


الأسطوانةُ مِن ذهب ؛ لخرجّث كما قال » لقد وُفْنَ له الفقهُ حتّئ ما عليه فيه كبر 
مؤنة » ثُمَ دخل التُوريٌ » فأجِلَسَهُ دُونَّ مَجِلِسٍ أبي حنيفة » فلَمًا خرج ؛ ذَكَرَ مِنْ 
فقهه وورعه . 

وقالَ الشّافِيٌ تن ران ان يتحر اي النند و اليو عاك عل ابي بحينة» 
ا 


2 


زوفي رواية رمك عنه 2 ا 1 3 علمثٌ- أحداً أفقه 
0 


. ) 7378/١1 ( » أخرجها الخطيب فى « تاريخه‎ )١( 
. ) 355/1١ ( » (؟) أخرجه الخطيب فى « تاريخه‎ 
. ) 747/17 ( » أخرج هذه الروايات الخطيب في « تاريخه‎ )9( 


م 


وجاء عنه أيضآ : ( مَنْ لم يَنْظَرْ في كتبه ؛ لم يَتَِرْ في العلم و يتفّة ) . 


وقالَ ابن عيينة : (مارأث عَيْني مئله1" . 
: (مَنْ أرادَ المغازي ؛ فالمدينة » أو المناسكَ ؛ فَمَكّةَ » أو الفقه ؛ 
ا" 


وقال أبن المبارك : ( كان أفقهَ النّاس » ما رأيث أفقه منه)!”© . 


034 


وقال أيضاً : كان [أبو حنيفة] آية » فقيلَ : في الخيرٍ أو الشَّد ؟ فقالَ 
0 : أسكث يا هذا » يقال «غلية في الشذ مبوآية في الع © . 
: إن [كان الأثر قد عرف و أحتبح للوأي ؛ فَرَأَيُ مالك وَسفيَان وأبي 
حنيفة » وهو أفقهُهم وأحستُّهم ١‏ وأدقُهم فطنةً , عرق عن الجر 11 
ا -إذا لم نجذ أثَراً كالأثر عن رسول الله 
عند و فاه ارط م ا 
تعنى؟ قال : أبا حنيفة » مع العلم ٠‏ فامسَكَ بعضّهم عن أن يكنت ذلكَ الإملاء . 
كت أبن المبارك هِنَيْهَة كه قال : يها النَّاسُ » ما أسوأ أدبكم . وأجهلكم 


بالأئمة » وما أل معرففكم بالثلم وأهلم » ليس أحدٌ أحقّ أنْ يُقتدئ به مِن أبي 
حنيفة ؛ لألّه كان إمامآ تق نآ » وَرعا عالمآ فقيهآ , كشف العلم كَشْفً لم يكشفه 


أحدٌ » ببِصّرٍ وقهم وفطنة وتقئ » ثم حَلَفَ ألا يُحدّتَهم شهراً . 
وقال التَوريُ لمن قال له : جئثُ من عند أبي حنيفة : لقد جئتَ من [عند] 


أفقه أهل ق او ع داب ا دي 6 4 اقم لمر مك امع ران ال 


. ) ”8757/1١7 ( » تاريخه‎ ١ أخرجه الخطيب فى‎ )١( 
. )847/1( » تاريخه‎ ١ (؟) أخرجه الخ لخطيب فى‎ 
. )784/1 ( » أخرجه الخطيب فى تاريخه‎ )( 
. )759/18 ( » تاريخه‎ ١ أخرجه الخطيب في‎ ):( 


آذه 


الأرض”"» 

وقال أيضا : ١‏ إِنَّ الذي يُخالفُ أبا حنيفة ؛ يحتاج أنْ يكونَّ أعلئ منه قَدْراً . 
وأوفرٌ علماً » وبَعيدٌ ما يوجدٌ ذلك ) . 

ولما حجًا مع ؛ كان يقدَّمُهُ ويمشى خلفّه » ولا يجيب إذا سُئلا » ختَّ يكونٌ 
اوتعمفة هن الدع فو * 
بو -حليمه هو الذي يجيب . 


وقيل له يومآ وقد رئيَ تحت رأسه « كتاب الرّهن » لأبي حنيفة : تنظرٌ فى 
كيه ؟! فقال : وَدِدْتُ أنها كلّها عندي مجتمعة أنظرُ فيها » ما بقيّ من شرح العلم 
غايةٌ » ولكنًا لا نُنصفه . 


وقالَ أبو يوسفف : ( التّوريٌ أكثرُ متابعة لأبي حنيفة مِنّي ) . 

ووصفه [الثوري] يومآ لابن المباركِ فقال : إِنّهِ آيركبُ مِنَّ العلم أحدّ من سنانٍ 
المح » كان واللّ - شديد الأخذٍ للعلم » ذابا عَنِ المحارم » سُبّعآ لأهل بلده » 
لا يستحلٌ أن يأخدّ إلا ما صحّ عن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم » شديد المعرفة 
بناسخ الحديثٍ ومنسوخه» وكان يطلبُ أحاديث الثقّاتِ » والآخرة"” من فعلٍ 
رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّم » » وما أدركَ عليه علماءً أهلٍ الكوفة في أتباع 
الحقٌّ ؛ أَخدٌ به وجعله ديه » وقد شَنّع عليه قومٌ » فسكشًا عنهم بما نستغف الله 
تعال منه . 

وقال الأوزاعييٌ لابن المبارك : مَنْ هذا المبتدع الي خرج بالكوفةٍ يكتئ أبا 
حنيفة ؟! فأراة سابل 0 فلمًا أنْ رآها منسوبة 
للتُعمانٍ بن ثابتٍ ؟ قال : مَنْ هذا ؟ قلت : شيحٌ لقي بالعراق ٠»‏ قال. : هذا بيل 
د ام ١‏ أبس كدر كن ود : هذا أبو حنيفة الذي نهيتَ 


. ) 755/1١ ( » تاريخه‎ ١ أخرجه الخطيب فى‎ )١( 

(؟) فى المخطوط : ( والأخذ)ء والمثبت من «عقود الجمان» ( ص١94١)ء‏ وهو 
الصواب , والله أعلم » والمراد : أنه يعتمد فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه فعله وتكرر فعله له آخرّ فعلٍ » علئ أنه ناسح لما قبله . 


م 


عنه"2 » ثم لما أجتمع بأبي حنيفة بمكّة ؛ جاراه في تلك المسائلٍ ٠»‏ فكشفها أبو 
حنيفة رضي الله عنه له بأكثر ممًا كتبَها أبن المبارك عنه » فلمًا أفترقا ؟ قال 
الأوزاعيٌ لابن المباركِ : غبطث الول بكثرة علمه ووفور عقله ‏ وأستغفد اللّه 
ا ٠‏ لقد كنثُ في غلّط ظاهرٍ » آلزم الجلَ ؛ فإنّه بخلافٍ ما بلغني عنه . 

وقالَ أبن جريج لما بلغهُ من علمهء وشدّة وريه » وصيانته لدينه وعلمه : 
أحسبه سيكونٌ له في العلم شأنٌٌ عجيبٌ . 

وذكة غتده يوسا ١‏ فال اللمحدئيه :- أسكترا ؛ إثه. لفقية + إل لققيكه .إله 
لفقية . 


وقال أحمد بن حنبلٍ في حمّه 1 : إِنه مِنَ العلم والورع والؤُهد وإيثار الآخرة ؛ 
بمحَلٌ لا يُدركُه أحدّ » ولقد صرب بالسياطٍ لبي القضاء للمنصور ؛ فلم يفعل , 


فرحهة ه الله تعال عليه ورضواته 5 


وقالَ يزيد بن هارون لما سئل عَن لطر في كنبه : أنظروا فيها ؛ فإنّي ما رأيث 


أحداً منّ الفقهاءٍ يكرَهُ النَطَر في قوله » ولقدٍ أحتالَ الور في « كتاب الرّهن » له 
١ 1 0.‏ سال 
حتى سححه : 


ولما قيلَ له : رأيٌ مالك أحبٌ إليكٌ من رأي أبي حنيفة ؟ قال : أكتبْ 
حديث مالك ؛ فإنّه كان ينتقى اليّجالَ » والفقهُ صناعةٌ أبى حنيفة وصناعة 
أصحابه » كأتهم خلقوا له . 


وروى الخطيبٌ عن بعض أئمة الزّهدٍ : أنه قال. : يجب علئ أهلٍ الإسلام أن 
يَدْعُوا لأبي حنيفة في صلاتهم ؛ لحفظه عليهم المُنةَ والفقه”" . 


)١(‏ أخرجها إلئ هذا القَدْر الخطيب في « تاريخه » ( 718/1١7‏ )» وأخرجها مع تتمتها أبو 
القاسم الجرجرائي على ما قاله الإمام الصالحي في ١‏ عقود الجمان » ( ص؟99١‏ ) . 

(؟) أخرجه الخطيب فى ١‏ تاريخه » ( 757/1١‏ ) . 

0 أخترجية العطبب فى #اتاريف 6864/16 وضاعب هذا الفنرل هو : 
عبد الله بن داود الخريى . 


6م 


وقال : النّاس فيه حاسدٌ 3 وجاهل ٠»‏ وهو أحستهما 6-١‏ 


0 0 أراد أنْ يتخرج من ذلَ العمئ والجهلٍ 3 ويجد لوو الفقه 0 

دس باسو دنه را ل 

وقالَ يحبى بن سعيدٍ القطّانُ : ما سمِغنا أحسنّ من رأي أبي حنيفة » ومِنْ تم 
كانَ يذهبُ في الفتوئ إلى قوله”” . 

وقالَ النَضرُ بن شْمَيْلٍ : ( كان النَّامُ نيامآ عن الفقوء حتَّ أيقظهم أبو 
لد لما او ا 

وقال مسعرُ - بكسر »؛ فسكونٍ ء فم ففتح - ابن كدام - بكسر وتخفيف مهملة ‏ : 
ا ؟ رجوت ألا يخافٌ » ولا يكونّ نط في 
الاحتياط لنفسه ”2 . وقيل له : لم تركت رأيَ أصحابه وأخذت برأيه ؟ قال : 
لصكته ٠‏ فَأنُوا بأصحّ منه ؛ لأرغب عنه إليه . 

وفال ات لطبا رلك لبر أرق رشههر ا شر اق ةدا مكف زفي الل عه واه 
وسعفيد فته 6 وقال نا زات أفقه )77 


وقال عيسى بن يونس : (لا تصدّقنَّ أحداً يسيءْ القولّ فيه . فإني واللّه ما 
رأيث أفضلّ منه » ولا أفقه منه ) . 


وقال ممعم : ( ما رأيثُ رجلاً يُحمِنُ أن يتكلم في الفقه » ويَسَعْهُ أن يقيسَ 
ويشرح الحديث ؛ أحسنّ معرفة من أبي حنيفة » ولا أشفقَ علئ نفسه من أن 


. ) 7510//17( )» تاريخه‎ ١ أخرجه الخطيب فى‎ )١( 
. )740/1 ( » أخرجه الخطيب فى « تاريخه‎ )0( 
. )744 /1 ( » تاريخه‎ ١ فية أخرجه الخطيب فى‎ 
. )854 /1( » تاريخه‎ ١ (؛) أخرجه الخطيب فى‎ 
. أخرجه الخطيب فى « تاريخه » (8/1م8)‎ )0( 
. )748 /1 ( » تاريخه‎ ١ أخرجه الخطيب في‎ )3( 


كم 


يُدخل في دين الله تعالئ شيئاً مِنَّ الشّكّ » من أبي حنيفة )237 . 


وقال الفضيلٌ : ( كان [ [أبو حنيفة] فقيهاً معروفاً بالفقه » فووا بالورع ‏ 
ير الا ار ار صبوراً علئ تعليم العلم 
بالليل والئّهار . قليل الكلام حتّى ترد ففالة في الحلال والحرام ؛ دالاً على 
الحقٌّ » هارباً منّ السّلطان )20 . 

وقال أبو يوسف 7 ( إني لأدعو له قبل أبويّ » وسمعئه شوك : ني لأدعو 
لحمّاد مع أبويّ )"" . 

وقال : ( أبو حنيفة رضي الله تعالئ عنه زيّه الله تعالئ بالفقه » والعملٍ 
والسَّحْاءِ والبذلٍ 34 وأخلاق القرآن الّي كانت فيه ) . 


وقال : ( كان خَلَفَ مَنْ مضيئن » وما خَلّفَ والله علي وجه الأرض مثله » . 

وسُّئل الأعمشٌ عن مسألةٍ فقالَ : إِنّما مُحسنُ جواب هذا التُعمانُ بن ثابتٍ » 
وأظنّه بُورِكَ له في علمه . 

وقال يحبى بن آدمّ : [قلت للفضل بن موسى السيناني] : تقول في هؤلاء 


الْذِين تقعون في أبي حنيفة رضي الله عنه ؟ قال : ِنَّه 0 وما 
لايعقلونه مِنّ العلم » فحَسّدوه . 


0 


وقال وكيعٌ : ( ما رأيثُ أحداً أفقه منه » ولا أحسنّ صلاة منه )2*0 . 


وقال الإمامٌ العائط <إكانة عن :1 اعم (١‏ الققياة ازع ان انميق 
وسفيانٌ » ومالكٌ » والأوزاعيئٌ ) . 


9 . ) 789/1١ ( » تاريخه‎ ١ أخرجه الخطيب فى‎ )١( 
وآخره : (هارباً من مال‎ .)17540779/١( تاريخه»‎ «١ أخرجه الخطيب في‎ )0 
. ) السلطان‎ 


(0) أخرجه الخطيب فى « تاريخه » ( "5٠/1١‏ ) . 
(4:) أخرجه الخطيب فى « تاريخه » ( "50/١‏ ) . 


كه 


وعنه أيضاً : ( القراءة عندي قزاءة تحمزة + والفقه فقه أبى حنيفة ‏ عل هذا 
أدركتٌ الئاس 000 : 

وسْئِلَ : هل حدّث سفيانُ عنه ؟ قال : نعم » كان ثقة » صدوقاً في الفقه 
والحديث » مأمونا على دين الله تعالء0؟ . 

وقال أبن المبارك : ( رأيثُ الحَسَّنَ بن غمارةً آخذاً بركابه قائلاً : والله » ما 
رأيث أحدآ يتكلّمٌ في الفقه أبلغ » ولا أصبر » ولا أحضرٌ جوابآ منكَ ٠»‏ وإتك 

ليد مَنْ تَكَلّمَ في الفقه في وقتك غيرٌ مُداقَعٍ » وها يتكلمون فيك إلا لين )007 , 


وقال شعبة : ( كان والله » حَسَّنَ المَّهِمٍ ٠‏ جِيّدَ الحفظ . حتّى شنّعوا عليه بما 


هو أعلم به منهم 2 واللّم سيلقون عند الله [جزاءهم] ) ١‏ وكانّ كثيرَ التَرّخُم 
عليه . 


4. 


1 0 3 5 7 02 1 م 
ب يكتبٌُ له أنْ يُحدّثٌَ , ويأمئة » 2008 : 
ووصفه أيوب السَّحتِيانيٌ بالصّلاح والفقه . 


ل ا ثم يَرجع عنه في غلٍ » فقال : هذا 
دليل ورعه ؛ فإنّه يرجم من < خطأ إلى صواب ٠»‏ ولولا ذلك مدخيل : 
ودافع عنه . 

وقال حماد بن زيد : كنا نأتي اعمرو بن دينارٍ » فإذا جاء أبو حنيفة ؛ أقبل 
عله وتكنا آل انا صففة + سال فيعدنا . 


. ) "”5ا//١‎ ( » أخرجه الخطيب فى « تاريخه‎ )1١( 

(؟) أخرجه الخطيب فى ١‏ تاريخه » ( 400/1 ) . 

(0) أخرجه الخطيب فى ١‏ تاريخه » (853/1) . 

5( أورده العيني في عمدة القاري » (17/5 ) . 

)6( في المخطوط : ( لتعيّنَ خطؤه ) » والمثبت : من ١‏ عقود الجمان » ( ص"١5‏ ) . 


6/4 


وقال الحافظ عبد العزيز بن أبي رواد : ( مَنْ أحبٌ أبا حنيفة ؛ فهو سني . 

وفي رواية : ( بيننا وبين النّاس أبو حنيفة رضى الله عنه » فمنْ أحئّه وتولآه ؛ 
علمنا أنه من أهل السُنّة » ومّن أبغضه ؛ علمنا أنه من أهل البدعة ) . 

وقال خارتجة زا ضعت : ( أبو حنيفة في الفقهاء كققطب الح » وكالجهبذ 
الذي يتَقّدُ الذّهب ) . 
أورع » ولا أزهدَ » ولا أعرفٌ » ولا أفقه منه » وتالله » ما سرّنى بسماعى منه مئةُ 
ألف دينار ) . 

وقال إبراهيم بن [أبي] مَعَاوَية الضرير ) [عن أبيه] . ( من تمام السّنّةَ حبٌ أبي 
حنيفة ) . 

وقال أيضاً : ( كان أبو حنيفة يصففٌ العدلٌ وقول بهد وبدّن انان سل 
العلم » وأوضح لهم مشكلاته ) . 

وقال أسدٌ بن حكيم : ( لا بِقَع فيه إلا جاهلٌ أو مبتدعٌ ) . 

وقال أبو سليمانَ [الجوزانيٌ] : ( كان أبو حنيفةة عجباً من العَجَب » 
يرِعَبُ عن كلامه مَنْ لم يقوّ عليه ) . 
رجلاً أشدّ أقتداراً على الفقه منه ) . 

وذُكرٌ عند داود الطائيٌ » فقال : ( ذاك نجمٌ يهتدي به السّاري » وعَلَّمٌ تقبله 
قلوب المؤمنين ) . 

'وقال شريكٌ القاضي اناا وين ود الم لول لكلف د 
لكر دقيقٌَ النّظر في الفقه » لطيفَ الاستخراج في العلم والعمل والبحث . إِنْ 


به 


كان الطَّالبُ فقيراً ؛ أغناه » فإذا تعلّم ؛ قال له : وصلت إلى الغنى الأكبر بمعرفة 
00-000 
در امورل مم ٠‏ ثم منْهم إلى 
التآبعين » ثم صار إلئ أبي حنيفة وأصحابه » فَمَنْ شاء ؛ فليرضَ » ومَنْ شاء ؛ 
3 خط 20 , 

وقيلَ لبعض الأئمة : ما لَك تخصنٌ أبا حنيفة عند ذكره بمدح دون غيره ؟! 
قال : لأنَّ منزلته ليست كمنزلة غيره فيما أنتفم النّاس بعلمه » فأخصّه عند ذكره ؛ 
ليَرغب لان بالدّعاء له . ٠‏ 


ل ل ا ل ديك و7 


ل 0 : (وأهلٌ الفقه لا يلتفتون إلىا من طَمَنَ 
علنة ا ولا كر يقي ني الخرة ينمت إلها) + 


. ) 775/1١7 ( » أخرجه الخطيب فى « تاريخه‎ )١( 


ان 


الفصل الرَابعَ عَشَر 


فى شدَّة أجتهاده فى العبادة 


قال الذَّهبيٌ : ( فد تواتر قيامٌه اللَِلّ وتهجده وتعيُده ) . 

ع سند من كثرة اف الل ٠‏ بل أحياه بقراءة القرآن في 
ركعة ثلاثيرن 

وحُفظ عنه : أنه صلّئ صلاة الفجر بوضوء العشاء أربعينَ سنة ؛ 0 
عامّة لتيل » ا جميع القرآن في ركعة واحدة . يُسمّعْ بكاؤه بالليل » 
يرحمه جيراته . 


0 


وكيطا عن 2 أنه ختم القرآنٌ في الموضع الذي م “في فيه سبعة آلافٍ مرة . 


ووقع رجلّ فيه عند ابن المبارك ٠‏ فقال له : (ويحك ! أتقعٌ في رجلٍ صلَى 
خمساً وأربعينَ سنةٌ خمنَ صلوات عل وضوءٍ واحلٍ . وكان يجمع0"' القرآنّ في 
ركعة » وتعلمت ما عندي من الفقه منه ؟! )0© . 


وقال أبو مطيع : ( ما دخلث الطّوافَ في ساعة مِنّ اللَّيل إلا رأيتُ أبا حنيفة 
وسفيانٌ فيه )© , 

ولمّا غسّله الحسن بن عغمارة ؛ قال : ( رحمك الله وغفر لك » ٠‏ لم تُمطن منذ 
ثلاثينَ سنةً ع وقد أتعبت مَنْ بعدّك » وفضّحت القباءً ا 


)00( في هامش المخطوط : ( نسخة : يختم ) » وفي ١‏ تاريخ بغداد» : ( وكا يجمع القرآن 
في ركعتين ) . 

() أخرج هذه الروايات الخطيب في ١‏ تاريخه » (804/18) . 

(9) أخرجها الخطيب فى « تاريخه » ( /١‏ اه" ) . 

)2 أخرجها الخطيب في ١‏ تاريخه » ( 17/ 704) . 


4١ 


وسببٌ إحيائه اللَّلَ : أنه سمع رجلا يقول لآخرّ : هذا أبو حنيفة الذي لا 
ينامُ » فقال لأبي يوسف : ( سبحان الله ! ألا ترئ أنَّ الله تعالئ قد نشر لنا هذا 
الذكر» أَوَلّيس بقبيح أن يَحَلم الله مِنّا ضِدّ ذلك ؟! وال لا يتحدّث النَّاُ عنّى بما 
لم أفعل ) » فكان يحبي اللَيلَ صلاة وتضرعا ودعاء”"© . ْ 

وقال أبو يوسفَ : ( كان يختم كلّ يوم وليلة ختمة » وفي رمضانٌ ويوم العيد 
آنتين وسئْين ختمة » وكان سخية بالمال » صّبورآ علئ تعليم العلم » شدية 
الاحتمال لما قال كيه ابعيد العضسيدة و يصلي الصّبحٌ بوضوء أوّل اليل 
فشر د ورك بيه وان الراك ان لا كدرك اع قي ا 


ور ( رأيه يصلّي الغداة » ثم يجلسسٌ لانّاس في العلم إلئ أن يصلي 
الظّهرَ » ثم يجلسُ إلى العصر , » ثمّ إلئ قريب المغرب . ثم إلى العشاء » فقلتٌ 
في نفسي مت يتفوغ هذا للعبادة ؟! لأتعامَدَئّه!"2 » [فتعاهدته] » فلمًا هدأ 
0 كع لاض شن 5 عرزي ولاس لما يي 
الفجر , ثم َخلّ ولبسن ثيابّه » وخرج لصلاة الصّبح » ؛ ففعلَ كما فعلّ من قبل » 
فقلثُ في نفسي از ليجل ننابيقط الاين + ؛ لأتعاهدته » [فتعاهدثه] » فلمًا هدأ 
النّاس » وفَعَلَ كفعله في ليله ويومه . حي إذا صلَّى العشاء ؟ قلتُ : إِنَّ الكجلٌ 
قد ينشط اللّيلتين ا ل ا ليلتيه] قبل » 
فقلت : لألزمئّه إلئ أنْ أموت أو يموت" *© . قال : فما رأيله بالّهار مُفطركء ولا 
لافنا + وكإن يفو قبل الطيو قفر تنه ) 
2 


مات 7 جوده 2 ه مسحل أ حشفة رضي الله عنه 
ومات بسعر في سجوده 2 لي بي حنيفة رصي 


)2002 لس سنا 

(0) أي : لاتقَقّدَئه أو لأراقيئه . 

إفي4 0 إل هذا القَدْر الخطيب في « تاريخه » ( .)706/١‏ وأخرجها بتمامها أبو 
محمد الحارثئي وأبو عبد الله بن خسرو علئ ما قاله الصالحي في « عقود الجمان» 
(رص:١؟).‏ 

(4) أخرجه الخطيب في ١‏ تاريخه » ( 7035/١7‏ ) . 


4 


وقال شريك : ( كنثُ معه سنةً » فما رأيثه وضع جنبّه على الفراش )20 . 


وعن خارجة : ختم القرآنَ في ركعةٍ داخل الكعبة أربعةٌ » وعد منهم أبا 
نك . ١‏ 


وقال الفضل بن ذُكَيْن ‏ بضم الدال المهملة ‏ : ( رأيثُ جماعة من التَابعين 
وغيرهم » فما رأيث أحسن صلاة مِن أبي حنيفة » ولقد كان قبل الدُخول في 
الصّلاة يَبكي ويدعو ء فيقولٌ القائلُ : هو واللهء يخشى الله » وكنت إذا رأيته 
0 البالي ين العبادة ) 


ورد في صلاته قوله تعال , بل ألسَّاءَ 1ه [القمر : 55] » 
ليلةً كاملة , 


وقرأ في ليلةٍ أخرئ حم حت وصل إلى : # فمرى أللَّهُ عَلِتَنَاوَوَفَدَا عَدَابَ أَلسَّمُو ِ * 
[الطور : /ا؟] » فما زال يُردْدها حر أذن للفج 9" . 


وقالت أمّ ولده : ( ما تّوسّد فراش بليلٍ منذ عرفته » وإنّما كان نومه بينَ الطهر 
والعصر بالصّيف » وأوّل الليل بمسجده في الشتاء ل 

وقال: أبرث أب رواد : ( ما رأيثُ أصبرٌ على الطّواف ؛ والصّلاة » والقنيا بمكة 
منه » إِنَّما كان للقي كل الليلي ا 0 ولقد شاهدث؛ 


)١(‏ أخرج الخطيب في ١‏ تاريخه » ( /١‏ 00 ) مثله عن أبي الجويرية بلفظ : ( لقد صحبته 
أشهراً » فما منها ليلة وضع جنبه فيها ) 

(؟) أورده المرّي في ١‏ تهذيب الكمال » ( 5/19" ) 

ليق أخرجها الخطيب في ١‏ تاريخه » ( 700//17) . 

(4) أخرجه الذهبي » علئ ما قاله الصالحي في عقود الجمان» ( ص9١75‏ ) ٠‏ وللذهبي 
تأليف في ترجمة الإمام أبي حنيفة في جزأين » كما ذكر في ترجمة الإمام أبي حنيفة في 
كتابه : « تاريخ الإسلام ) 
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ل 

وذكه يسن اهاب الشافت اله لما حجّ حجّة الوداع ؛ أعطى السَّدَنَة 
نِصفَ ماله ؟ ليُمكنوه مِنّ الصّلاة داخلَ الكعبة » فقّرأ نصف القرآن قائمآً على 
رجلٍ ) نصفه ل قائمآً على الأخرئ . وقال : يا ربك عردك. 0 
ع نأك 3 3 غدتف سير العادة » فهب نقصانٌ الخدمة لكمال المعرفة » فثوديّ 
من زاوية البيت : عرفت فأحسنت . وأخلصت الخدمة » غفرنا لك ولمن كان 
علئ مذهبك إل قيام السّاعة2"7 . 


تنبية : لا يُنافي ما تقل عنه - إن صحّ - من قوله : ( عرفتك حنّ معرفتك ) ما 
قاله غيه : ( سبحانك ! ما عرفناك حقَّ معرفتك ) ؛ لأنَّ مُرادَ الإمام : عرفثك 
حقّ معرفتك اللآئقة بي » والتي أنتهئ إليها علمي ٠‏ ففيه تجولر ٠‏ ومراد غيره : أن 
حقيقة المعرفة اللائقة بالحقّ لا يمكنٌ لأحدٍ أن يصلّ إليها » وهذه هي الحقيقة » 
كيف لا وسيدُ المرسّلين والأؤلين والآخرين يقول : دلا أحصي ثناءً عليكَ نت 
كما أثنيت علئ نفسك 9" ؟! وفي حديث الشّفاعة العُظمئ » في فصل القضاء : 
حر ا يل اررض مرك لوا بعاة لوك وبر ور ااا 
معارف متجددة و وفكذا إل ها لا تهاية 4 


ووقوفه على رجلٍ في الصّلاة مكروة عند غيره ؟؛ لصكّة الحديث في النَّهي 
ني + فنفرض أنه رأئ كراهته » ويجاب عنه : بأنّه إِنّما فعلٌ ذلك مجاهدة 


)١(‏ ذكرها الهنداني في « الخزانة». علئ ما قاله الصالحي في ١عقود‏ الجمان» 
(ص١١١؟).‏ 

(؟) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها مسلم (585)ء وابن خزيمة (500)». 
وابن حبان )2 وغيرهم » وفى الباب عن على رضى الله عنه عند الحاكم 
5/1 3 )., وأحمد 95/١(‏ )2 وغيرهما . 

قرف أخرجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه البخاري يا ومسلم 
(*97١)ء‏ وغيرهما » وهو حديث طويل مشهور . 

دق اح سي ل ع د ا 


4: 


نفسه » وليِسَ ببعيدٍ أنَّ غرضَ مجاهدة النفس في مثل ذلك ممّن لم يختلّ منه 
خشوعه مانع للكراهة . 


وختمّه القرآن في ركعة لا ينافي خبر : أنَّ مَنْ قرأه في أقلَّ مِنْ ثلاث ؛ لم 


يتفيّا'' ؛ لأنَّ محلّه فيمّن لم تُخرق له العادة في الحفظ والسهولة وأتّساع الزمن » 
ومن ّم جاء عن كثير من الصحابة والتابعين أَنّهُم كانوا يختمونه في ركعة”" ٠‏ بل 
ختمه بعضهم أربع مرات فيما بين المغرب والعشاء » وكلّ ذلك من باب 
الكرامات ٠‏ فلا يُعترض به . 


(00 


(000 


الصفن والصفد في الصلاة : عزاه رزين إلى ١‏ الترمذي » . ولم أجده عنده ٠‏ ولا عند 
غيره » وإنّما ذكره أصحاب الغريب كابن الأثير في ١‏ النهاية » [6/ 0" . 4"] » وروئ 
سعيد. بن متضوو< أن ابن مشسعود را رجلا ضافا أو ضافنا قدميه ٠‏ فقال + أخطأ هذا 
السنّة ) . 

أخ رجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ابن حبان ( 58/ا) » وأبو داود 
(1840) والترمني (1444)» والنسائي في ؟ الكبرئ » ( 4018 ) » وابن ماجه 
( 140 ) ء والدارمي ( 1915 ) ٠‏ والبيهقي في الصغير» ( ٠ ١7‏ )»ء وغيرهم . 
منهم : سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه » علئ ما أخرجه البيهقي في ١‏ الشعب » 
( 149 )» والطبراني في ١‏ الكبير» ( 87/١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( /١‏ لاه  )‏ 
وغيرهم . 

ومنهم : سيدنا تميم الداري رضي الله عنه » علئ ما أخرجه البيهقي في « السئن » 
(50/5)» و« الشعب» ( ١995‏ )ء وابن أبى شيبة فى « مصنفه » ( 7837/7 ) . 
ومنهم : سيدنا سعيد بن جبير رحمه الله تعالي » 0 ما أخرجه أي شيبة في 
« مصنفه » ( ”757/7 ) » وغيره . 


ان 


الفصلٌ الخامسَ عَشر 


في خوفه ومراقبته لربهٌ سبحانه وتعالىئ 


قال أسدٌّن عمرو : ( كان بكاء أبي حنيفة رضي الله عنه يسمع باللّيل » حيّئ 
يرحمه - ا 
وقال وكبع : ( كان والله » عظيم الأمانة » وكان الله تعالئ في قلبه جليلاٌ 


كبيراً » وكان يُويْدُ رضا الل تبارك وتعالئ على كلّ شيءٍ » ولو أخذثه السُوفٌ في 
أللّه تعال ؛ لاحتمل ء رحمه الل ورضيّ عنه ره رضا الأبرار ؛ فلقد كان 


01 : 

منهم ٠.‏ 
وقال يحيى [بن سعيدٍ] القطان : ( كنثُ إذا نظرثُ إليه ؛ عرفت أله تمي الله 

0 جك )0 

عر و- . 


وقامَ ليلةَ بهذه الآية » يردّدها ويبكي ويتضرّع : « بَلِالتَاَهُموعِدُهْم وَاَلمَامَةُ أده 
وَأمَرٌ © [القمر : +9]4؟ . 
ا ل دس سشظص مس ليد ا 
وبلغ في ليلة : «الهدكم التّكائر © [التكاثر : ]ا فردّدَها حت أصبح 5 
وقال يزيدٌ بن الكميت”*2 - وكان مِنَّ الأخيار-: ( قرأ الإمامٌ «إِذَا زَلْزِلَتِ 
الأرْضٌُ زَلْرَالَهَا ؛ وأبو حنيفة خلمّه » فلمًا فرغ ؛ نظرث إليه » فإذا هو جالس 
يتفكر وبِتنفسُ ٠‏ فقمث ؛ لثلا يشتغل قلبّه بي » وتركث القنديل وزيثه قليلٌ » 


. ) 705/١7 ( » تاريخه‎ ١ أخرجه الخطيب في‎ )١( 

إف4 أخرجه الخطيب فى ١‏ تاريخه » ( 708/17) . 

(0) أخرجه الخطيب فى ١‏ تاريخه » ( *1/ 07) . 

43 أخرجها الخطيب فى ١‏ تاريخه » ( 7”01//1) . 

(6) في المخطوط : ( يزيد بن الليث ) » والمثبت من ١‏ تاريخ بغداد» (9١/لاه"‏ ). 
و« عقود الجمان » ( ص7350 ) . 
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ل ا 


جنثُ وقد طلع الفجرُ وهو قائمٌ » وقد أخدذّ بلحية نفسه وهو يقولٌ : يا مّنْ يجزي 
بمثقالٍ ذرة خيرٍ خيراً » ويا مَنْ يجزي بمثقالٍ ذرة شر شرا ٠‏ أجر التُعمانَ عبدّك مِنَ 
الثّار وهو يقرب منها . وأدخله في سّعة رحمتك . قال : فأتيتٌ فإذا القنديل 
و17 وهو قانداو: لكا مبعلت أعليه “فيان ل : تريدٌ أن تأحذ القنديل ؟ قلت : 
قد أذَّنتُ لصلاة العَدَاةِ » قال : : أكتمْ عليّ ما رأيت » وركم ركعتي الفجر » 
وجلسَ عد آفيت اللاة + وصلر معنا الخداة عل ضوع أول: الليرة)1" ., 

اوقال أبو الأحوص : ( لو يل له : إِنك تمو ثْ إلئ ثلاثة أيامٍ ؟ ما كان فيه 
فضلٌ شيءٍ يقدرٌ أن يزيده علئ عمله الذي كانَ يعمل ) . 

وذكة لقن عرس حزق :1 فدعا لفابؤفان :ها كان أقذ لحني كسفن 
ألا تعصي الله تعال » وأن يُعظّمَ حُرْماته . 

وقال : ( لولا الحرجٌ ؛ ما أَنتِيّتْ » أخوف ما أخافٌ أنْ يُدخلّي الثَارَ ما أنا 
عليه مِنَ الفتوئ ) . 

وقال : ( ما أجترأتُ على الله تعالو منذ فَتّهْتْ ) . 


«وسمع م غلامّه ان الجنّدَ » للك بش اسع مداه ومنكباه » وأمة علق 


الدُكَّان » وقام مغطى الرّأس مُسرعاً » ثم قال : ( ما اجرانا على الله ! |يقول 
أحذنا ا د ل ل ا ا 
يَسألَ الله العفو . 


وقرأ امام يوم في صلاة البح « وا سك لله عا يدم 
لطٌدلِمُوتَ* [إبراهيم : ؟4] » فأَرتَعَدَ حيّ غرف ذلك منّه . 

وكان إذا أشكلث عليه مسألةٌ ؛ قالَ لأصحابه : ماهذا إلا دنب أحدلله : 
فيَسِتغْفْرٌ الله » وربّما قامّ فتوضّاً وصلّى ركعتين . ويستغفرٌ » و له السسالة + 


)0( أي : يتاذلا . 
)٠(‏ أخرجها الخطيب في « تاريخه » ( )701//١7‏ . 


94/ 


0-1 


فيقول : أستبشرث ؛ لأثي رجوث أَنَّهُ قد تيت عليت2"7 حتَّى يم أدركث المسألة » ٠‏ قبلغ 
ذلك الفضيل » 0 : رّحم الله أبا حنيفة » إِنّما كانَ ذلك 
الإ اام : فلا ينتبه لذلك ا ا 


لقامة » فقي عليه » فلا أفاق ؛ فقيل له ل 


الغلام ! فقال : أخافٌ أنه لَقّنّ . 


وري هو وأبنْ المعتمر يتسارانٍ ويبكيان في المسجد ء ٠»‏ فلمًا خرج ا 
ما بالّكما أكثرثُما البكاءً ؟ قال : ذكزنا الزَّمانَ وغلبة أهل الباطل عل أهل الخير » 
فك لذلك بكاؤنا . 


وكانَ عند صلاته بالليل يُسمع وقح دموعه على الحصير كأنّه المطئ » وكانت 
آثارُ البكاء تُرَىْ في عيئَيْه وخدّيْه » فَرَحِمه الله ورضي عنه » آمين » آمين . 


. ) 755١98ص‎ ( عقود الجمان»‎ ١ في المخطوط : ( أن يتوب ) » والمثبت من‎ )١( 
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الفصل السَّادنَ عَشَر 


فى حفظه لسانه عمًا لا يَعنيه وعن السُوء ما أمْكَنه 


قال له بعض مناظريه : يا مبتدع » يا زنديق » فقالَ : غفرَ الله لك » الله يعلم 
مب خلافٌ ما قلت » ولي +ااعتلك يها اذا من عرف .ولا أرجرازلاً لوه > 
ولا أخافٌ إلا عقابه » لا ا الو م أفاقَ » 
نان لها |لر جل : أجعلني في حل » فقالَ 0 هل الجهل 
فهو فيْ حل » وكلّ مَنْ قال فيّ شيئاً ممًا ليس في مِنْ أهل ام 
فإِنَّ غيبة العلماء 3 تبقئ شيئًاً بعدّهم . 

وقال الفضلٌ بن دكين : ( كان هَيُوباً ٠‏ لا يتكلم إلا جوابا » ولا يَخوضُ فيما 
لا يَعنيه ولا يستمع إليه ) . 

قل ل أت اله 4 فاعض #وطاطا باد ثم قال : يا أخي ٠‏ جزاك الله 
خيراً » ما أحوج اناس في كل وقتٍ إلى مَنْ يديهم / الله تعالئ وقتَ إعجابهم بما 
يهن على النبتهم عن العلم حت يُريدوا الله تعالئ بأعمالهم » [أعلم أنّي ما نطقت 
بالعلم إلا] وأنا أعلم أنَّ الله عزَّ وجل يسألّي عَنِ الجواب . ولقد حَرَصَتُ على 
طلب السَّلامةٍ . 

وكان إذا دَخلٌ عليه داخل وقال : كان كيت وكيت » وأكثرَ ؛ قالَ له : دَعْ ما 
أنتَ فيه » ما تقول في كذا وكذا ؟ فيقطم عليه كلامّه ويقولٌ : إياكم ونقلَ ما لا 
يحثه”"" الا سُ من حَديث النّاس » عفا الله عَمَّنْ قال فينا مكروها » ورّحم الله مَنْ 
قال فينا جميلاً » تَمَقَّهوا شٍِ دين الله » وذّرُوا النَّامنَ وما قل أختاروا لأنفسهم . 


فيحوجهمٌ الله تعالئ إليكم . 


. ) عقود الجمان » ( ص5؟7‎ ١ في المخطوط : ( سريعاً ) » والمثبت من هامش‎ )١( 
. ) 77١8ص‎ ( عقود الجمان»‎ ١ (؟) في المخطوط : ( ما يحيّه النّاس ) » والمثبت من‎ 
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ع 


أفضلٌ : علقمةٌ » أوٍ الأسود ؟ فقالَ : والله » ما قَدْرِي أَنْ 


وقيل له : أيُهما 
أذكرّهما إلا بالدُعاء والاستغفار ؛ إجلالاً لهما و ادي 


عدر له قط » قال الو ل م 

وقال شريك : ( كان طويل الصَّمتِ » كثِيرَ العقل والفقه » قليل المجادلة 
للنّاس » قليلَ المحادثة لهم ) . 

وقال ضمرة : ( لم يختلف النَّاُ / أن أبا حنيفة كان مستقيم الأّمَا ٠‏ لم يذه 
أخخذا سوع ) : 

وقيل له : النَامُ يتكلّمون فيك » ولا تتكلّمُ في أحدٍ ! قالَ : هو فضلُ الله 
يؤتيه مَنْ يشاء . 


ا 0 4 م د - سيرة في أمّةَ محم 


. ) 7537/1١ ( » أخرجه الخطيب فى « تاريخه‎ )١( 


1١٠١و‎ 


الفصل السَابعَ 


في كرمه 


قال غيرٌ واحدٍ : إن كان أكرم النّاس مجالسة » وأكثرهم إكراما ومُواساةً 
لأصحابه » ولمن جلسسَ إليه » ومن نَم كان يريج مَنِ أحتاج ٠»‏ وينفق عليه » 
ويُرسلٌ إلئ كل منْهم قَدْرَ منزلته . 

ورأئ على بعض جُلسائه ثيابا ره » فأمَرهُ أن يتجلس حتى يَتَعَرَقَ النّامنُ » ثم 
قال له : خذّ ما تحت المصأَئ فتجمل به » فإذا هو ألفُ درهم . 

وقال أبو يوسف : ( كان لا يكادُ يُسألٌ حاجة إلا قضاها )20 . 


و ل ور ال ا ال - وفي 
رواية : ألفَ درهم فقال المعام : ماذا صنعث حتّئ أرسل إليّ هذا ؟ فأحضره 
واعقدر إلية و قال لل ل ل 
ذلك ؛ لدفعناه إليك ؛ تعظيماً للقران . 


وكان يَحِمَعْ ربح تجارته الَنَي يُرسلها إل بغدادَ منّ السّئّة إلى السّئّة » فيك 
منه لشيوخ المحدّئينَ حوائجهم ؛ من نحو قوتٍ وكسوة » كو 
فيقول : أنفقوا في حوائجكم ٠‏ ولا تَحمّدوا إلا الله تعالئ ؛ فإني ما أعطيتكم من 
مالي شيئاً » ولكن مِنْ فضل الله يُجريه علئ يَدّيج0" . 

وقال وكيع' ا م ا 


أربعينَ سنة ؛ إلآ أخرجته -أي : الأكثر - وإنّما أمسكُ الأربعة ؛ لقول علي 


)0( أخرجها مع ما قبلها الخطيب في ١‏ تاريخه » ( 3531/11 ) . 

(؟) أخرجها إلئ هذا القَدْر الخطيب في ١‏ تاريخه » ( 75١/١‏ ) » وتتمتها عند ابن جبارة 
في 7 الكامل » على ما قاله الصالحي في ١‏ عقود الجمان » ( ص7377 ) . 

() أخرجها الخطيب فى ١‏ تاريخه » ( /1١‏ 7”59) . 


6١, 


كوم الله وجهّه : ١‏ أربعة آلافٍ وما دونها نفقةٌ 20١‏ . ولولا أن أخافٌ أنْ أحتاج 
إل هؤلاء ا أمسيكت مها درهفا انعد )1 , 

وقالَ سفيانُ بن عُيَكنَةَ : ( كان أبو حنيفة كثير الصّدقةِ » واد كل كا بطية 
م م ا 


عروبةَ » وما كان يدع لحان البعادة رآ 1 


وقال مسعرٌ : ( كان لا يشتري لنفّسه وعِيّاله كسوة أو فاكهة أو غيرّهما ؛ إلا 
أشترئ قبلَ ذلك لشيوخ العلماء مثلَّ ذلك ) . 

وقال أبو يوسفت : ( كان يعت لمن يَشكُرهُ علئ شيء أعطاة إه ؛ وقول * 
أشكر الله تعالئ ٠‏ فإنّما هو رزقٌ ساقه الله إليك » وكان يَعُولي وعبالي عشرَ 
شقن + وإذا قلت ل4 مادرايت أ خود ملك © يول ١‏ كينت لو :رايت كاد + زا 
رأيث أجمّع للخصالٍ المحمودة منْهُ » وكانوا يقولون : أبو حنيفة زيَّه الله بالعلم 
والعمل 6 والسّخاء والبذلٍ 2 وأخلاق القرآنٍ 5 كانت فيه ) . 

وقال شقيقٌ : (كنث معه في طريتيٍ ء فرآه رجلٌ , فأحتبأ منت وأخدّ في 
طريتي آخر » قَصَّاحَّ به » فجاءً إليه » فقال له : لم عدَلتَ عن طريقك ؟ فقال : 
لك علي عَشَرة آلافٍ درهمء وقذ طالّ علي الوقث وأعسرثُ » فآستحيث منك » 
فقال ل ا هبه لك كلها" » وأشهدث عل 
نشي » فلا توا ولجعلني في حل مكا مَل في قلبك يثي ) » قال شقينٌ : 
( فعلِمْث أنه زاهدٌ على الحقيقة ) . 

وقال الفُضيلٌ : ( كان أبو حنيفة. معروفاً بكثرة الأفضال . وقلّة الكلام » 
وإكرام العلم وأهله ) . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » 2)1/١6١(‏ و« التفسير ؛ (؟/ “59 ) , وابن أبي 


حاتم في « تفسيره»)(87١١١)2»‏ وغيرهما. 
(0) في المخطوط (وفته متك )6 ولغل الصوات ها أليث . 


6١5 


لع د ل ل ا 


وقال شرِيكٌ ار ل لول بل ٠‏ فإذا تَعلّم ؛ 
قال له : لقد وصلتٌ إلى الغِتّى الأكبر يِمَعْرِفة الحلالٍ والحرام ) 


و ترود 


وحبسن إبراهيم بن عَييئَة على ل 1 فأرادٌ بعض إخوانه 
ا ل فلمًا صار لأبي حنيفة ؛ أَمَرَهُ برد ما أخذةٌ مِنَ النّاس » 
وقضى عله جميع دَيْنه . 

وأهدئ إليه شخصنٌ شيا ٠‏ فكافأةُ بأضعافه , فقالَ له : لو علمثُ أتك تفعلٌ 
ذلك ؛ ما أهدَيْتٌ لكَ . قال : لا تقل هذا ؛ فإ المَضْلَ لابق » ألَمْ تسمع إلئ 
ما حدَنِي به الهيئمٌ عن أبي صالح يِبْلْْ به الي صلّى الله عليه وسلّم : أنه قال : 
« مَنْ صنع إل معروفاً ؛ فكافئوه » فإِنْ لم تجدوا ما تكافتونه ؛ فأثنوا 
علَيْه »27 » فقال له [الوجلٌ] : وهذا الحديث أحبٌ إليّ مِنْ جميع ما أمْلِكُ . 


4 أخرج نحوه من حديث عبد اللّه بن عمر رضي الله عنه اين حبان ( 7508 ) .» والحاكم 
)ء وأبو داود ( ؟/ا5١‏ )2 والنسائي (ه4/م). والبيهقي ( )١99/5‏ 
وغيرهم . 


١٠ 


الفصلٌ الثآمنَ عَشَر 


في زهده ووَرَعِه 


قال ابر المبارك : ١‏ قَدِمْتُ الكوفة » فسألتُ عن أزهدٍ أهلها . فقالوا : أبو 
1 

ايا 0 شرا جارية ؛ فمكث اصن 0 - وفي رواية : عشرين 

00000 

[وقال] , : (ما يقدرون أنْ يقولوا في رَجْلٍ عُرِضتْ عليه الأموال العظيمة 
فتبَدّها 2 وضرب بالسياط فصَيرَ فصَبرَ على السَّرَاءِ والضّراء 3 ولم يدخل فيما كان غيره 
يظليه وكاك 6 . 

وقال مَكينُ بن إبراهيم : ( جَالّسْتُ الكوفيَينَ فلم أرَّ فيْهم أورع مله !"© . 


وقال الحسنُ بن صالح : ( كانَ شديدَ الورع » هايا للحرام » تاركاً لكثيرٍ مِنَ 
الحلال ؛ مخافة الشّبهة ما رابك فنها أسدّ علد عيانة نه وتعلمه + وكان 


جَهارُه”" كله إلى قبره ) . 
و و0 5 


اد نم 


وقالَ الحسنٌ بن زياد : ( والله » ما قَبِلَ لأحدٍ منهم أي : الأمراء ونحوهم - 


. ) ”8ا//١7‎ ( » أخرجه الخطيب فى « تاريخه‎ )١( 
. ) 708/١7 ( » تاريخه‎ ١ ؟) أورده الخطيب فى‎ 
. ) 551٠ص‎ ( » عقود الجمان‎ ١ زفرة في المخطوط : ( جهاده ) » والمثبت من‎ 


.غك 


ا 


جائزةٌ ولا هديةً ) . 

وأَرسّلَ لشريكه متاعاً فيه ثوب مَعِيبٌ » يبيعه ويبيّنُ ما فيه مِنّ العَيْبِ » فباعه , 
و ييّنْ ؛ نسياناً » وجَهِلَ المشترى » فلمًا عَلِمّ أبو حنيفة ؛ تصدّقٌ بِتَمَنٍ المتاع 
اك وكانَ ثلاثينَ ألفَ درهم , وفاصَل شريكه ) . 


وذكرٌ وكيع : (ألّه جعلّ علئ نفسه إِنْ حَلَفَ بالله صادقاً في عَرض كلام ؛ 
تَصدقَ بدرهم » فحَلفَ ؛ فتصدق به ء ثم جَعَلَ علئ نفسه إِنْ حَلَفَ ؛ تصدّقَ 
بدينار , فَكَان إذا حل ميدق بدينار )21 . 

ا يت لب ا ل 
دشا ,مهل ب ماسم 539 تفل علنة: » فلا نرئ في بيته إلا 
ل شل عل ناراك ما ل :فاسان لا رك 

اعون وإد عضر » :إن زرف اله قاد راف م على الفريتان ...2 َف الك 

دق دَوْمَافحَرُوتَ4 [الذاريات : 77] . 
وحجّ بعضٌ أصحابه وَخَلََّ عنده جارية , فغاب أربعة أشهر ٠‏ فلم قَدمّ ؛ 

قال له : كيف وجدت خدمتها ؟ فقالَ : مَنْ قَرَأْ القرآنَ » وحَفِظ على النّاس 

ديهم ؛ يحتاج إلئ أن يصون نشْمَه عَنِ الفننة ٠‏ واللوء ما رأيتها منذّ خرجت إلئ 
أن رَجَعْتَ » فسَألها غن أخلاقه » فقالت : ما رأيث » ولا سمعث مثله » ما رأيثة 
أغتسلّ في ليلٍ ولا نهار مِن جناب » وما رأيتة أفطرّ بالنّهار ة اده ركان باك آنه 


. ) 708/١ ( » أخرجها إلئ هذا القّدر الخطيب فى « تاريخه‎ )١( 
. ) 708/١7 ( » (؟) أخرجها الخطيب فى « تاريخه‎ 
. زفق البواري : جمع بوري » وهو الحصير المنسوج‎ 


٠6. 


اللّيل » ثم يَرقدُ رقدة خفيفةً » ثم يخرجٌ للصّلاة 
وجاءته أمرأة بثوب خرٌ تبيعهُ له بمئقّء فقال : هو خية من مثّء بكم 
تقولين ؟ فزادت مه مئة » حت قالت : أربع مئةٍ ! قال : هو خيرٌ مِنْ ذلك » 
قالث : تَهرَأْ بي ؟! قال : .هاتي رجلاً » فجاءث برجل » فأشتراه بخمس مئة 
درهم» ْ 1 ١‏ 
وقال يومآ : ( لولا الخوفٌ من الله أن يضيع العلمٌ ؛ ما أفتِيّتْ أحداً . يكون 
لهم الهَنَاء وعليّ الوزرٌ ) 

ا ل ل ا 
يا بتي » إِنَّ قوتي درهمان في الشهر » ٠‏ فمرّة للسّويقٍ ومَّةَ للحُبزء وقد حُبِسَتْ 
عَلَيّ » فَعجٌلَهُ لي(" . 

وآختلطث غنم الكوفة بعنِمٍ مخصوبة » فِسَألَ : كم تعيش العْنّمُ ؟ قالوا : 
مه ةالح سي سه و نالحد ل امك 
قَضَلتَهُ في نهر الكوفة » فَسَألَ عن عمر السّمكِ » » فقيل له : كذا وكذا » فأمتنع من 
أكل السّمك تلك المدّة . 

وقالَ بعض أئمة أصحابنا السّادة الشَّافعيّة ‏ الأستاذ أبو القاسم الفُشيريٌ » 


باب التّقُوئ من « رسالته » الي هي أعظمٌ كتب السّادة الصّوفيّة قَدَس ١‏ 
أرواتهم - :| (كانّ أبو حنيفة لا يجلمنٌُ في ظلّ شجرة غريمه ٠‏ ويقولٌ : 


قَرْضٍ جر منْمّعَة فهو رب "" . 


5 
6 
5 


0-0 


0 


ويوافقه” ول يزيد بن هارونّ : ما رأيثُ أورع من 00 جالساً يوم في 
الشّمس عند باب إنسانٍ » فقلثُ له : يا أبا حنيفة » لو تَحَوَلْتَ إلى الظّلَّ ! فقال : 
لي علئ صاحب هذه الدّار دراهمُ , ا 


. ) عقود الجمان» ( ص57 ) : ( وقد حبسته عن‎ ١ في‎ )١( 
. ) 709/١ ( » (؟) أنظر « الرسالة القشيرية‎ 


يزيد : فأيّ ورع أكثرٌ مِنْ هذا ؟! 


وفي رواية : أنه سيِلَ لمًا متم مِنَ الل ؛ فقال : لي علئ صاحب هله الدَار 
شيءٌ » فكرهثُ أن أستظِل بظلّ حائطه فيكونُ ذلك جر ملقَة ٠»‏ وما أر ذلك 
على النّاس واجبآ » ولكنٌ العام يَحتاجٌ أن يَأخُدَ لنَفْسه من علمِه بكر مة مما يدعو 
الحَلقَ إليه . 


تَِ 5 
والاثار في ورعه كثيرة . 


كان اعنم اللي أمانةٌ 2( وأرامة السّلطانٌ أنْ 8 ماي عر خرانه 0 - 2 
فأختار عذابهم على عذاب الله تعالئ » فقالَ [الَجلٌ] : ما رأيثُ أَحَدَاً يتصفه بمثلٍ 
ما وَصفته به » قال : مو والله كنا قلخ( , 


وقال ع ( كان أبو حنيفة عظيم الأمانة !"© . 


وقالٌ أبو نَع نعَيْمٍ الفضل بن ذكينٍ : كان أبو حنيفة حَسَّنَ الدّيانة » عظيم 
الأمانة ) . 


دا فنك 


. ) 701١/1١ ( )» تاريخه‎ ١ أخرجه الخطيب فى‎ )١( 
. ) 308/١ ( » (؟) أخرجه الخطيب فى « تاريخه‎ 


٠١م‎ 


الفصل العشرون 


في وُفور عقله 


روئ أبو القاسم بن كأس'١"©‏ عن ابن المبارك قال : ( ما رأيث رجلة أعقل 

منه ) . 
. 82 5 4 م داهس 70 

وآأروى الخطيب] عن هارون الوَشيد : أنه ذكرَ عنذه يُوما » فترحم عليه » 
وقال : ( كان ينظرٌ بعين عقله فيرئ ما لا يَرَاهُ غيره بعين رأسه )!2 . 

وعن علي بن عاصم قال : ( لو وُزْنَ عق أبي حنيفة رضي الله عنه ٠‏ بعقلٍ 
نصف أهل الأرض ؛ لرَجّمَّ بهم 7" . 
د 2 ص جح بهم 

وعن محمد بن عبد الله الأنصاريٌ : ( كان النَّاظدُ لأبي حنيفة يتين عقله في 
منطقه » وفعله ) ومَشْيهٍ » ومَدْخَلهِ » ومَخْرَجه )!24 . 


2 


0 


وعن خارجة قال : ( لقيثُ ألفآ مِنَّ العلماء » فوجّدتُْ العاقل منْهم ثلاثةً » أو 
أربعة ) فَذَكَرَهُ فى الثلاثة » أو الأربعة*؟ . 

وعن يزيد بن هارونَ : ( أدركث النَّاسَ » فما رأَيّتُْ أحداً أعقلّ. ولا 
أفضلّ ٠‏ ولا أورع من أبي حنيفة !"2 . 

وقال أبو يوسف : ( ما أي أحداً أكمل عقلاً » ولا تم مروءة من أبي 


حنيفة ) . 


أ عدرل زوع التقلين المح م العتره لجان لا 1 
() أخرجه الخطيب فى ١‏ تاريخه » ( 744/14 ) . 

(9) أخرجه الخطيب فى ١‏ تاريخه » ( "8/11" ) . 

(4) أخرجه الخطيب فى ١‏ تاريخه » ( 11/ 14") . 

(0) أخرجه الخطيب فى ١‏ تاريخه » ( 548/1" ) . 

(3) أخرجه الخطيب في ١‏ تارييخه 6 84/18) . 


ل 


وقال يحبى بن معينٍ : ( كان أبو حنيفة أعقل مِنْ أنْ يكذب"'' » ما سمعثُ 
أحداً يصِفُه ويذكُره بمثل ما كان آبنُ المبارك يَصِفَهُ ويذكرة به من الخير ) . 


وذكر أَبِنَهُ حمّادٌ عنه : أنه أَحْتبَئ بثوبه فى المسجل”"” » فسَّقط فى حجره من 


السّتف حيّةٌ عظيمةٌ » فلا والله » ما تحَلحَلَ » ولا تحولَ من مضعه » ولا 
7 ا م 2 ريه 0000 دس مهو سم 3 
تغيّر » ثم قال : « قل لَن يصِيسَآ إلاما حكتّب ألّهُ آنَا4 [التوبة : 10١‏ » وأخذها 


وقال بكر بن خنيس ال م رَجَحّ عقله على 
عقولهم ) . 


. ) 54/17 ( » تاريخه‎ ١ أخرجه إلئ هذا القَدْر الخطيب في‎ )١( 
. أحتبئ بالثوب : أشتمل » أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها‎ 48 


١٠ 


الفصلّ الحادي والعشرون 


في فراسته 
منها : أنه قال لجما لجماعة من أصحابه أموراً ستَقّم لهم » فكانَ كما قال » منهم : 
لم 
0 


ومنهم : داودٌ الطائيئٌ » قالَ له : أنت تَتَحَلَ للعبادة . 

ومنهم : أبو يوسف . قال له : ( أنت تَميلُ إلى الدُنيا ) » فكان كما قال""2 . 

وقال : ( إذا رأيت الَجِلَ طويلٌ التأس ؛ فأعلم أنه أحمق ) . 

وقيل له : كيف رأيت غلمانَ"'“ المدينة ؟ قال : (إِنْ أفلح منهم أحدٌ ؛ 
فالأشقرٌ الأزرقٌ ) ؛ يُعنى : : مالك بن بنَ أنسٍ » ولقد بر وصَدقٌ في فراسته ؛ لأنَّ 
مالكا بَلَمَ مِنَ العلم والفلاح ما لم يَلْحَفْهُ أحدٌّ مِن أهل المدينة في عصره . 

وقال : (إذا رأيت أحداً جيّدَ الحفظ ؛ فَأسْتَمسكُ بجمعه » وإذا رأيت إنساناً 
طويلَ اللّحية ؛ فَآسْتَسكْ بشمقه . وإذا رأيتَ طويلا عاقلا ؛ فآستَنيلك به ؛ فلله 


ولمّا حُمِلَ سفيانٌ الثوريٌ ' ومسعرة ء وأبو حنيفة » وشريكٌ 9 المتصود ؟ 
قال لهم أبو حيفة : أَحمُنُ فيكم تَخْميا : أمّا أنا ؛ فأحتال لنفسي . ما سفيانٌ ؛ 


7 
بي و 


فيَهرب منّ الطريق ٠‏ وأمًا مسع ؛ فيْجَئْنُ نفسّه . وأمًا 00 

فلمّا ساروا ذ ا قال سفيانٌ ويد أن أ تر ع الجنديٌ ‏ 
فصار إلئ حائط ٠‏ فجلسس خَلْقه » فمرّث سفينةٌ شوك » فقال لهم من هذا الذي 
خَلْففَ الحائط يُرِيدُ أنّْ يذيّحنى . فقالُوا : أدخل السفينة » فدخخلٌ » وغطّوه 


. ) 758/١154 ( » تاريخه‎ ١ أخرجها الخطيب في‎ )١( 
. ) عقود الجمان » ( ص58؟‎ ١ في المخطوط : ( علماء ) » والمثبثُ من‎ )0( 


1١1١ 


ا عاق لق لو الا ا ار 
يْحِبّْهُ » فجاء فلم يرم جع إل صاحبه » [فأعلمه بهربه] » فضربه 


2 
00 


وسكمةه . 


فلمًا دخلَ الثلائةٌ على المنصور ؛ بادَرَ إليه مِسْعَرٌء فصافَحَهٌ وقال : كيف 

حالك يا أميرَ المؤمنين ؟ وكيف جواريك ؟ وكيفٌ دواتّكٌ ؟ وان القضاء ؟ فقال 
رجلّ علئ رأسه : هذا مجنونٌ » قال : صدقت » أخرِجُوه » فخلّئ سبيله . 

فدعئ ناضيف + ا فال .ا آم المؤميرة 2 “آنا الكفيهان .17 ابن 

ابن مملوكِ الخرَّارُ » وأهلٌ الكوفة لا يَرَضونَ أن يَليَ عليهم ابن مملوكِ خرّا» 


وبي د عه 


قال : صدقت . 


فذهب شَريكٌ يتكلم » فقالَ : أسكث » فما بقي أحدٌ غيرك » خذ عهدَكَ 
فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ » إِنَّ فِيّ نسياناً » قالَ "طبك هد اللزوا"© فال : 
0 : تصنمٌ لك الفالودج تأكله قبل أن تجلسسَ في مُجلِسٍ الخكم”" 
قا ف أحكم على الوارد والصّادرٍ » قال : أحكم ولو علئ ولدي » قال : 
٠» 8‏ فكان كما ذَكرَ أبو حنيفة . 

ومرَ عليه بالمسجدٍ رجل » فتَمْدس انعا تسو م 
صبيانٍ » فكان كذلك ٠‏ فسُئل » فقال : رأيته نه ينظة يمينا وشمالاً ». وكذلك 
00" 


له 


ل 


00( اللّبان : هو الصنوبر . 
(؟) الفالوذج : هو نوع من الحلواء يعمل من خلط الدقيق والماء والعسل ٠»‏ ويُعتقدٌ أن أكله 
يوسع المدارك . 


١17 


الفصل الثاني والعشرون 


في عظيم ذكائه وأجوبته المسكتة عن الأسئلة التويصة”" | 3 


من ذلك : أنَّ رجلا ممّن يكرّهه قال له : ما تقول في رَجُلٍ لا يَرجو الجنّة . 
ولا يَخافٌ من الثّار » ولا يَخافٌ لله تعالئ ٠‏ ويأكلٌ المي » ويصلي بلا ركوع 
ولا سجِودٍ » ويشهدٌ بما لا ير » ومُخِض الحقّ » وبحب الفتنة » ويَفِرٌ من 
التحمة » ويُصدق اليهود والنّصارئ ؟ فقالَ أبو حنيفة : لك بهذه علم؟ قال : 
م ل ل ل ا لي ل ا 
لأصحابه : ما تقولون فى هذا الكجل ؟ قالوا : شر رجل » هذه صفةٌ كافرٍ » 
تسم وقال : هو من أولياء لله تعالوا حقّة ٠‏ ثمّ قال للرتجل : إِنّْ أنا أخبرئك أله 
كذلك ؛ تكفثُ عنّى لساك » وعن الحَفَظَة ما يَضُوِكَ ؟ قال : نعم » قال : هر 
رجلّ يَرجو ربة الجنّة » ويّخافٌ ربة الثّار» ولا يَخافٌ الله نه فال أن مكوو علي 
ل يي ا 
صلَى الله عليه وسلّم ٠‏ ومعنئ شهادته بما لا : أله شَهِدَ أنْ لا إله إلا الله » 
وأنَّ محمّداً عبذه 000 ٠»‏ ويبغض الحقّ ا هو الموث ؛ ليطيع الله تعال » 
وَالْقْدةُ + المال والولك » واليسمة » المطة » ويضدق اليهود في قولهم [كما قال 
الله عزَّ وجل حكاية عنهم] : #9 لَيْسَتٍ التّصَرَئ عل شَىْءٍ © [البقرة: ١1]ء‏ 
والنّصارئ في قولهم [كما قال الله عر وجل حكايةٌ عنهم] ام 
شَىْءٍ # [البقرة : ]1١‏ © فقام م التجلٌ » وقبَّلَ رأسّه » وقالَ : أشهَدٌ أنَكَ على 
الحقٌّ . 

ولمّا مَرِضَ نَ أبو يوسفت ؛ قال أبو حنيفة : لَيِنْ مات هذا الغلامٌ ؛ لم يَخلفه 
أحدٌ علئ وج الأرض ٠»‏ فلمًا عُوفيَ ؛ أعجب بِتَفْسه , 0 
الفقه » فآنصرقث وجوة النّاس إليه » » فلمًا بلغ أبا حنيفة ذلك ؛ قال لبعض مَنْ 
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: أذهب إلى مجلس يعقوب وقلّ له : ما تقول في قصّارٍ دقع إليه رجلٌ ثوب 
00 ل لم أو ا القصّا» ثمّ عاد له ثانيةً وطلبه » فدفَعَهٌ له 
مَقُصورا + أَلَهُ أجرء ؟ فإنْ قال للك : : نعم ؛ قل له : أخطأت . وإِنّ قال : لا ؛ قل 
له : أخطأت » فصار إليه » فسأله » فقالَ انقو له اجر + فاك : أخطأت . فنظر 
ساعة فقالَ :. لا » فقال له : أخطأت » فقام مِنْ ساعته لأبي حنيفة » فلمًا رآه ؛ قال 
له : ما جاءً بك إلا مسألة القصّارٍ قال : أجل ٠‏ قال : سبحان الله ! مَنْ فَعَدَ يُفتي 
ا وعَقَدَ لنفسه مجلس يتكلّمُ في دين 0 
بُجيت في مسألةٍ مِنّ الإجارات ! فقالَ : علّمني . فقال : إن كان قَصَرَهُ بعد 
به ف أجرةك؛ لإا قره نض » أو قبي غصه» فل اأجوة ٠‏ ل 
قَصَرَهُ لصاحبه » [ ثم قال : من ظنٌ أنه يستغني عن التعلّم ؛ فلييك على نفسه]!29 . 
وحَضِر مع العلماء وليمة رجلٍ زح أبنتيه من أخَوَين ٠‏ فخرج الولينٌٌ وهو 
يقول 1 امن ف علي ٠‏ عَلِطنا قَُفْتْ إلئ كلّ واحدٍ غير أمرأيه وأصابها . 
قال سفيان : لا بأسَ بذلكَ » كما حَكم بعلن درم الله وجهّه في ذلك بعينه ؛ 
إذ كان معاوية قد وجّه إليه فيها » فقالَ : أرئ أنّ على كل المهر بما أضاب من 
المرأة » وترجم كل إلا اوها يقد انقضاء عدتها]!'2 » فَآستحْسَن اناس من 
ذلكَ » وأبو حنيفة ساكتٌ » فقالَ له مسْعره : قل فيها » قال سفيان : وما عسل أنْ 
حر يها لاك مالا عل ار يا اع الي ارا ل 
واحد منهما : أنْحبٌ أنْ تكونَّ عندك تلك الي رُقتْ إليك ؟ قال : : نعم ٠‏ قال 
لكلّ واحد منهما : فما آسمٌ أمرأتكَ الي عند أخيك ؟ قال : فلانة » قال : قل : 
هي طالق مي » ففعلا » ثمّ زوج كلا الي مسّها » وأمرّهم بتجديدٍ عُرسٍ آخر » 
فعَحِبَ النّاسُ مِنْ فنياه » حت قام كد افتل مويل رمو ع لا 
وسفيانٌ ساكتٌ لا بة يقول شيئا . 


. ) "0059/١7 ( » تاريخه‎ ١ أخرجها الخطيب فى‎ )١( 


4 أخرج حديث سيدنا علي رضي الله عنه بنحوه البيهقي في ١‏ السئن » ( 441/17 ) . وعبد الرزاق في 
« المصنف )(؟"6١٠‏ )و ٠١15(‏ )و ( ٠١10‏ ) . وانظر « المغنى » ( 7589/4 ) . 
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تنبيةٌ : ما حَكُمّ به سفيانُ عن عليٌ كرّم الله وجهّه لا يُنافي ما حَكُمَ به أبو 
حنيفة ٠‏ بَلُْ كلا الحكمين حقٌّ ؛ فأمًا وجه ما حَكَمّ به سفيانٌ : فهو أنَّ هذا الوطءً 
وطءٌ بشبهة » وهو يُوجِبُ فيه المهرء ولا يَرْقمُ التكاح » وأمّا وجه ما حَكُمْ به أبو 
ا ل ا ا ا 
أن مفسد 4 الأ كد لو يعيك إل زوجها وقد وطئها الأغوه وآطّلحَ على 
ها ل ا يّ أن تكونّ نفس متعلّقة بها » وألاً يسلرَ عنها » ٠‏ بل يزداذ 
حل بها :اذا حدق منه وصارث تحت غيره » فضت الحكمة الظّاهرةٌ - الي 
ليميا الله تعالئ لأبي حنيفة رضي الله عنه » وأَطلَعَهُ على ما يُخْشَى وقوعه منّ 
الفساد لو بَقِيكا علئ فتوئ سفيان - أنْ يَحكُم بطلاقي كل لزوجته اللي وطبّها غير » 
وأنْ يتزرّج كل مَنْ وَطِنَها » ولا يُحتاج لعدّة ؛ لأنَّ لصاحب عِدَّةَ وطءٍ الشّبهة أنْ 
يَعقدَ بالموطوءة فيها » ولأجل هذه المصلحة الظاهرة الّتى لا يُنَكرُها أحدٌ سكت 
سفيانٌ عل فتوئ أبي حنيفة » وأستخسّتها النَامِنْ مه » حت قَتله مْعَد لأجلها . 

وكان في جنازة أبن هاشميٌ سيل ء فيها وجوه أهل الكوفة وعلماؤهم ١‏ 
فيِرّرت أمّه كاشفة رآسها ووجهها ‏ .والقث عليه ثوبّها منْ شدّة وَجُدها , 00 
زوجُها بالطّلاق لَتَرجِعَنّ ‏ وحلفّث بعثْقٍ مماليكها ألا ترجمّ 220 
ا فسأل والده أبا حنيفة » فأستعاد منه ومنها 
حَلِمَهما'' . ثم أُمَرَهُ بالصّلاة عليه » ثم أمَرَها بالُجوع , فقال أبن شرم : 
عجرت اق ا سد مت » نا يلك و امعد ليا 


وسأله رجلّ عن فتح حَوحَةٍ في حائط”" » فقالَ له : أفتخ ما شعت ء ولا 
َطْلعْ على جارك » فمَبَعَه جاره » وشكاهٌ إلى أبن أبي ليلئ ٠‏ فمَبَعَه » فعاد إلى 
الى حي راح زاكر لان لا أو وو تماد بالط ا يكن 
أيضا » فعادَ إلئ أبي حنيفة » فقال له : كم قيمةٌ حائطك ؟ قال : ثلاثةٌ دنانينَ » 


زفق 7 د عن كل واس إمنهدا ضيغ حياقة البمين ٠‏ 
زفق الخوخة : هي الكو في البيت تؤدّي إليه الضوء 2 أو : مخترق بين كل دارين لم ينصب 
عليها باب” » وهي بلّغة أهل الحجاز . 


فقال : أهدمه ولكَ علي الثلاثة » فجاء ليهدِمّه » فرَقعّه جاره إلى أبن أبي ليلئ » 
فقال : يريد عدم حائطه رمال أن أمعه ؟! وألتفت إل صاحب الحائط وتايع 
القول : : أذمث فأهدمه ‏ وأصنع ما شت يقت شئتَ في جداركٌ » فقال له الجارٌ : كان فتخ 
الحَوحَةٍ أهونٌ عليّ » فقال له [أبن أبي ليلئ] : إذا كان يَذهبُ إلى مَنْ يَدُلُهُ على 
خطئي ؛ فكيفف أصنع إذا تَيينَ الخطأ ؟! . 

وسأله أبن المبارك عن درهمين جل أختلطا م لذ ار ثم ضاع منها 
أثنان لا يُعلم من أيّهما » فقالَ 0 الباقي لهما أثلاثاً » قال 97 المبارك : 
فلقيث أبن شَبْرمة » فسألته » فقال : سألتَ عنها أحداً ؟ قلت : أبا حنيفة » قال : 
بيات ل ا : أخطأ العبد » 00 
جين ل رهم لخر مهنا > جميعً 2 [فالدرهم] لباقي بينهما » 3 ا 
ل - فال لي لفيت آي شبرمة ؛ ان للك + قن اما العِلدُ أن د 
الذرممتن, القاكي )”اله الدر هميق اللنييق لأحد الرجلين » والدرهم الآخر 
مها لجييها] وس الدرى لاقي شيو بيني ؟ ولت ا : إِنَّ الثلاثة 
حيثٌ أختلطث وجب الشركة بينهما » ٠‏ فصار لصاحب الدّرهم ثلث كل درهم , 
ولصاحب الذَرهمَيْن م حو نكر برع زا ررك لي ارد يخكديها.. 

ا لح ري عل ا اه الع ب 
يق الشركة » 1 : أن أحد التَرهمَين العالط قد ساس الدَّرهِمَيّن 
يننا ل دري لظي حك ا المرهرد, ولا 

ا 507 مخصوصين » 
طلبوا منه فوقٌ وُسْعِهِ » فأمره بالتزوج بعد الاستخارة [وأن يدفع إليهم قسما من 


. ) ١5١6صض‎ ( » عقود الجمان‎ ١ في الأصل : ( ضائع ) » والتصويب من‎ )١( 


الملذل 


المهر » فلعلَ زوجته أن تبررّئه من الباقي بعد أن يدخلّ بها] » ففعل » ثم أَبّوا أنْ 
يلها يه إن اراد كل امير تنعت لإ واشنيه ذلك + لقا : أحتل 
وأقترضٌ حت تدخل بِأهْلِكَ ١‏ وأَفْرَضّه في جملة مَنْ أَفْرَضَّه » فلكًا دخلّ بها بها ؛ قال 
له : عليك أن نُظهرَ الخُروج بها إلئ موضع بعيدٍ [لطلب المعاش] » ففعل ٠‏ فآشتد 
آذلك] علرا أهلها + فجاؤوا آنا حيفة يشكويهة ويستفثوته » فأفتاهم : بأنَّ له أنْ 
يُخرجَها إلئ حيثُ يشاءً » قالوا : ما يُمكِنّنا أنْ نَدَعَها تَخْرْجَ معه » قال أ مرة 
رد ما أخذثّموه منه » فرضوا بذلك » فقالَ له : إِنّهُم رضوا أنْ يُحطوكَ ما أخذوه مِنَ 
المهر » ويبرئوك منه''' . قال : أريدٌ فوقّ ذلك ٠‏ فقالٌ له : أيُما أحبٌ إليك ؟ 
هذا » وإلاً أقة الما لكر سف وقد لخر بي حت توفيه ؟ فقالَ : 
لله الله » لا يسمعوا بهذا ؛ فلا يُعطوني شيئا 


وجا دنه أمرأة فقالت : مات أخي 5 ست مئة دينار » فأصابني ديناة 
واحدّ » قال : مَنْ قسَمٌ فريضتكم ؟ قالثث ث : داو الطَائيّ ٠‏ قال لبن لك "الآ 
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هو 2 ل أخوك 0 شين »2 وام ا وأثني عش أخاً وأخحتاً 
[واحدة] ؟ قالث : نَعَمْ » قال : هو كذلك”" . 


(0) في المخطوط : ( ويبرّئوك من الباقي ) » والمثبت من « عقود الجمان »؛ ( ص١٠535‏ ) » 
وهو الصّحيحٌ ؛ لأنَّ اتجل كان قد أقترض كل المهر ودفعه إليهم . 

(؟) لأن للبتتين الثلثين : أربع مئة دينار » وللأم السدس : مئة دينار » وللزوجة الثمن : 
خمسة وسبعون ديئاراً » وللأخوة مع الأخت ما بقي تعصيباً : خمسة وعشرون ديناراً , 
للذكر مثل حظ الأنثيين 70-1+174-7١7‏ فلكلٌ واحدٍ من الأخوة ديناران » ويبقئ 
لللأحت دينارث واحد » وصورة المسألة كما يلى : 

7 00 + 74 ده؟_ 

| 15 كاه" - ١٠خ‏ دينار 

»ا ه:' - ٠٠١‏ دينئار 

“* ا ه56” ح هلا دينار 

١»ا‏ 55 - 75 دينار » لكل أخ ديناران » وللأخت دينار 


ماه عإف ساح > 
نطق 
ع 
بهل 
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وحَضَرَ يوما مجلدن أبن أبي ليلئ ٠‏ فأدْنَ للخُّصّماء في التّخول ؛ يبه 
إمضاءه في القضاء واكم » فأدّعئ رجلٌ علئ آخر أنه قالَ له : يابنَّ الزَانية » 
ا : ما ااه إر حي كك لصي 
وليس الي ير قد فهلْ ثببَثْ وكالثه عنها ؟! قال : 


و 


لاء قال : فأسأله2"0 : --5 ميد ؟ فسأله » فقال : ميد » قال : الييّة » 
لاا بمريها + عسأن القامي الما علب + لقال بر حيفة :سل اللاني ” 
هل لأمّه وارث غيثه ؟ [فسأله] فقال : لا ء قال : البيَّةٌ بذلك ٠‏ فأقامها سال 
القاضي المذّعئ عليه » فقال [أبو حنيفة] : سل المدّعي : َم حرّة أم مد ؟ 
[فسأله] ء» فقالَ : ك2 قال : البيّة بذلكٌ ٠‏ فأقامها » فسأل القاضي المدّعئ 
عليه » فقال [أبو حنيفة] : سل المدّعي : هل هي مسلمةٌ أم ذميّة ؟ [فسأله] . 
فال ::مسلمة + قال + الية بذلك + فأقامها + فقال أبى حنينة : شالك الآن .. 

ولمّا نَرْلَ قتادة الكوفة ؛ قالَ : لا يسألّى أحدٌ عن مسألةٍ من الحلالٍ 
والحرام » إلا اجبله ء فقال ابو حنيفة + ما تقول يمن غاب عن أهله أعواماً » 
ونُعيَ إليها » فظدَّتْ موته . فتزوّجت ». فَقَدِمَ بعد ولادتها » فنفا الأول » وأَدَّعاهٌ 
الثاني » أكلٌّ منهما قَذَقَها » أم المنكرٌ للولّدة"© ؟ 

ثم قال أبو حنيفة : إِنْ قال فيها برأيه ؛ لبُخْطِئنَّ ٠‏ وإِنْ قال فيها حَديئا ؛ 

فقال قتادة : أَوَقَحَتْ هذه المسألةٌ ؟ قالوا : لاء قال : فَلِم تسألونَ عمًا لم 
يكن ؟ فقالَ أبو حنيفة : إِنَّ العلماءَ يستعدُونَ للبلاء » ويتحرزونَ منه قبل نزوله ؛ 
عرنها للعو وو ارين مد 

فقالَ قنادة : دعوا هذا » وسّلوني عَن التَمُسير » قالَ أبو حنيفة : مَن الذي 
)00( أي : أسأل المدّعي . 
(5) في ١‏ تاريخ بغداد» (748/1) : ( فظنتٍ أمرأته أنّ زوجها مات . فتزوجت ١‏ ثم 

رجع زوجها الأوَّل » ما تقول في صداقها ؟ ) . 
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عنده علمٌ الكتاب ؟ قال [قتادة) : آصفُ بن برخيا » كاتبٌ سُلِيمِانَ » وكانَ يعرف 
الاسم الأعظم » قال [او"حيهة] “.هل كان سليهان يغرفه أكنا؟ تال + رد 
قال : أيجورٌ أن يكونَ في زمان نبي مَنْ هو أعلم منه منه ؟ قال : لا. والله » لا 
حدثنكم بشيءٍ م من التمسير » سلوني عمًا أختلفث فيه العلماء . 

فقا أبو حنيفة رضي الله عنه : أمؤمنٌ أنت ؟ قالَ : أرجو ء قال : وَلمَ ؟ 
قال : لقوله تعال : 9 وَالْدِىَ أطمعٌ أن يغْفِرَ لي حَطِحَقٍ يوْمَ أليِّكٍ؟ [الشعراء : ؟8] » 
فقالٌ له : هلد قلتَ كما قال إبراهيمٌ لمّا قال له ريه : 8 أُولَمْ تُوْصن قَالَ بل وليك" 
ليَظمَِينٌَ قَلَى * [البقرة : 559؟] » فقام قاذة تفضا فلت ألا يحدّتهب' "© : 

وقال رجلٌ لامرأة مختلّةِ شيئاً » فقالث له : يا بن الرَانِييْن » فشكيّث إلى 
أبن أبي ليلئ » فحدّها حدَّيْن في المسجد قائمة » فقالَ أبو حنيفة : أخطأ من سب 


وجوه : 
أقامٌ الحدَّ على مجنونةٍ . 


وضرب المرأة قائمةً » وهي نّم تُضرب جالسة . 

وأقامَ علَيْها حدّين والقذفٌ بكلمة واحدة » ولو قَدَفَ قومآ بكلمةٍ ؛ لا يَلرْمُهُ 
إل عند واحد , 

وضربها والحقٌ للأبوين وهما غائبانٍ . 

وحدّ الثآني قبل البرِءِ مِنَ الحدّ الأوّل . 

[فبلغ ذلك أبنَ أبي ليلئ] » فشكاه للأمير » فمنّع [أبا حنيفة] مِنَ الإفتاء"' » 
لم وردث مسائلٌ لعيسى بن موسئم » فسثل عنها [أبو حيفة] » اد بما 


)١(‏ عزاها الصالحي في ١‏ عقود الجمان » ( ص”777 ) إلئ أبي القاسم بن كأس » وأخرجها 
الخطيب فى « تاريخه » ( 17/ 75958 ) . 
(؟) إلئ هنا أخرجها الخطيب فى ١‏ تاريخه » ( /١1‏ "01" ) . 
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أستحسَئّه عيسئ » فأذنَ له » فجلسَ في جلسه . 

وقال له الضَّكَاكٌ [الشاري . وكان مِنَّ الخوارج] : تَبْ مِنْ تجويرك 
الحكمين'') ٠‏ قالَ : تناظئني ؟ قالَ : نعم » قال : فَإِنٍ أختلفنا في شيء ؛ فَمَنْ 
يكون يني ويك ؟ قال : أجعل أنت مَنْ شئت . فقالَ لبعضٍ أصحاب 
الضَّكَاك : أخكم بينَا » ثم قال للضَّكَاكِ : أترضئ هذا حَكَماً بيني وبيتك ؟ قال : 
نعم » قالَ أبو حنيفة : ليت ا ا فأنقطم الضَّكَاكُ . 

وسّئل عطاء عن قوله تعالئ : #وَءَاتَيسَهُ أَهَلمٌ وشْلهُم تَعْهُرٌ # [الأنبياء : 44]» 
فقال : رد الله تعالئ عل أيوب أهله » ومثل أهله ووَّلَّده » فقالَ أبو حنيفة : أوَيثدُ 
الله علئ نب ولداً ليسوا لَه منْ صلبه يا أبا محمّد ؟! فقال : ما سمعت فيها عافاكٌ 
9 سال او على أرزية أهله د وولدة جر صله نول اجون رلدهه قال 
١ ١ 000‏ 

تنبيةٌ : ما المانع أنَّ المرادّ : أنَّ الله تعالئ آتاه عَدَدَ أولاده » ومثلّ ذلك العدد 
0-007 لني قال الله في حقّها 1 وُذ يدوك ضِعْدَاهأضْرِب يو وَلَا كسَتْ) [ص::4]» 
وهذا هو الظَّاهِدُ منّ الآية كما لا يَحْمَ ا" 


00 حَلَفَتْ ألا كا أمر أد او رية نوبحري الضيدقة 
لي عرابي 2 :2 


)١‏ أي : الحَكَمَيْن الذين أَتَّمَقَ عليهما علي ومعاوية رضي الله عنهما في صفين ٠‏ والذينَ لم 
ل لت لا حكم إلا لله ؛ 


سُمُوا : محكمة 
(") في المخطوط 57 «عقود الجمان» : ( الحكمين ) » والمثبت من ١‏ العقود» 
(ص60"؟). 


زفرفق وهو قول أبن مسعود رضى الله عنه » حيث قال : ( مات أولاده وهم سبعة من الذكور 
وسبعة من الإناث » فلمًا عرفي ؛ تُشروا له » وولدتٍ أمرأته سبعة بنين وسبع بنات ) » 
« القرطبى » ( 757/١5‏ ). 

() أي : إلا أن تكون هي التي تبتدىء الكلام معي » ف( أو ) ههنا بمعنئ ( إلا ) » والفعل 
بعدها منصوب ب( أن ) المضمرة وجوباً » وهي كذلك في يمينها . 3 


١ 


ما تملك] ألا تكلّمَي أو أكلّمَها » فقالَ : [كلّمها و] لا حنْثَ عليكما ء فسَمِعَ 
سفيانٌُ التَوَريُ ذلك » ٠‏ فجاءَهُ مُعْضبآ » وقالَ له : تبح الفروج ٠‏ من أين لك 
هذا ؟! قال : لما شافهته باليمين بعدما حلف ؛ كانت مكلمة له » فسقطت 
+ أقإن: كلمها +- هذ حدق عليه ولا علبيا 6 لكيا' كلكة -وكلمها سد 

سك ؛ فسقطت عنهما » فقال له سفيان : إِنّه لبكشف لك مِنّ العلم عن شيء 
كلا عله غافلوة . 

وسأله أبنُ المبارك : مدت في يد ظتيحة طادة لمات فقال لأصحابه : 
ما ترون ؟ فرّوّوا له عَنٍ أبن عباس رضي الله تعالل عنهما : ( أنه يُهرافٌ 
المَرَق » ويُفسلٌ اللّحمء ييؤكلٌ ) * فقال : هذا إِنْ وَقع في حالٍ سُكونها , 
إن وق في حال عَلَيانها ؛ أَلقيَ اللّحمُ [وأهريق المرق] » فقال له أَبِنْ المبارك : 
لم ؟ قال : لوصول النَّجِسٍ إلى باطنه » بخلافٍ الأوّل ؛ لأنّه إِنّما وَصلّ إلى 
ظاهره فقط . فأعبَبه ذلك . 

ونّسيَ إنسانٌ مالاً دَفّْهِ ٠‏ فجاءً إلئ أبي حنيفة ٠‏ فقالَ له [أبو حنيفة] عن 
هذا فقهآ فاحتال لك ء ولكنٍ أنه فصل اليل إلى الصّْح فتذكر 0 
الكجلّ » فَتَذْكرَ المكانَ دون ربع اليل , فجاءه فأخبَرَهُ » فقالَ له [أبو حنيفة] : 
قد عَلِت أ ليطن لا يَعكَ صل يلة ٠‏ ويحك ! هل أتمنت تَ ليلتكَ شكرا 
لله تعالئ . 

رشك إليه مُودع إتكان” وديعه لوديعته » ولق 0 
قال ال له تخ يحسود اذا » [وكان الوديعم يجالس أبا حنيفة] . فلمًا 
خلا به ؛ قال له : إن هؤلاء َعنوا يُستشيرون في رجلٍ يصلحٌ للقضاء » فهل 


تَنشَّط ؟ فتماتّع الكجلّ قليلآً » فزاد في ترغيبه » ثم قال للمُودع : أذهبٍ فقل 
له + الحتك تيت + فقد أودصئك وقت كنا بعلامة كنا نهال ل ذلك , 


بالكلام معه . ٍّ 


١١ 


ل 4 م و 1 ان ك. مل أه. ,> 5-5 :5 
فدفع إليه وديعته » فرجع الوديع إلئ أبي حنيفة يَطلبٌ أن يعبته القضاءَ » فقال له ٠‏ 


4 


إي [رأيث أنآ أرفم من قدرك ولا أُسمْيِكَ حي يَحضْرَ ما هو أجل من هذا . 


ودخل اللضوطة على رجلٍ ٠‏ فأخذوا ثيابه » وأستحلفوه بالطَّلاق بالثلاث 
ألأ يُعلمٌ بهم أحداً . فحلفٌ . ثم أصبح ير ثيايه تُبَاعٌ ولا يمكثه أن يتكلم . 
سال آنا سدمية ) فقال له : أحضرنى أكابنَ حيّكٌ » فأحضرهم إَآه , فقال لهم 
أبو حنيفة رضي الله عنه : هل تُحبُون أن يَردَ الله علئ هذا متاعه ؟ قالوا : 
0 0 7 005 َه الى ين 50 1 1 3 0 
6 لبا لابوا كل داور ومتهم فأدخلوهم في دارٍ أو في مسجدٍ. ثم 
'خرجوهم واحدا واحداء فقولوا لهُ: هذا لصّك ؟ فَإِنْ لم يكن ؛ قال : لاع 
* 0 2 3 0 2 0 
وإ كاد <١‏ سكت » الأقضوا عليه © :فتعلوا !وذ عليه تجميم ما عل منه + وله 
في يمينه ؛ لأنّه لم يُخْبرْ بهم أحد!" . ٠‏ 
وسُئْل عن تتحنّح المؤذنين عند الإقامة » أَلَدُ أص" ؟ 

قال : هو علامة منهم بأتهم يُريدونَ أن يُقيموا الصّلاةَ » وقد روي عن علي 
كيم الله وجهّه : أنه كانَ له مدخلّ من رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالليل . 
قال : ( فكنث إذا جئث وهو في الضّلاة ؛ أؤيي بالكحئم )0 . 


500 و 5 سك 375 بز عنم 0000 م ع 
وتروج رجل بأمرأة سرّاء فأتت بولل . فجحدة , فر فعته إلى أبن أبى 


م 


. الدَاعرُ : هو الخبيث والفاسقٌ‎ )١( 

إقة في القصّة أضطراب أستدرك من ١‏ عقود الجمان » ( ص74 ) . 

9) أخرجه النسائي ("/؟١١1),‏ وابن ماجه (70708) . والبيهقي ( 787/5 ) ,2 
وأحمد 2)80/١١(‏ وقال البيهقي : ( مختلفٌ في إسناده ومتنه » فقيل : سبّح . 
وقيل : تنحنح » ومداره على عبد الله بن نجي الحضرمي ) ٠‏ فقيل : رواه عن علي 
رضي الله عنه ع وقيل : عن أبيه عن علي . وهو الصحيح ؛ إذ إِنّه لم يسمع من 
علي رضي الله عنه. وبالجملة : فعبد الله ضعّفه غيب واحد سوى النسائي 
وابن حبّان . 2 


١" 


تعالى الولينٌ » والشّاهدان المَلَكانٍ » فطرَدّها القاضي فأتث أبا حنيفة 00 
فقال لها : أذهبي للقاضي وقولي له : أحضِرة لأقيم عليه اليه » ٠‏ فإذا أحضرة 
قولي له : قل ١‏ أنا كاد الاي ولاعت ٠.‏ ملت ]ا قل رط أن را 
ذلك » وأقرَ بالتكاح . فألرّمَهُ المهرَّ » وألحقّ به الولدَ . 

تنبية : لا يوه مِنْ ذلك أن التكاح خلا عَنِ الوليّ والشهود معا ؛ فلله 
حينئذ باطل بإجماع مَنْ يُعتدٌ به » وإنّما الظاهر : أنه كان سرًاً بشاهدّين 
٠ 500‏ فلمًا لم تقر المرأة علئ إثباته ؛ قالث ذلك » ثمّ أخبرّها أبو حنيفة 
رضي الله عنه بما يُلِجتهُ إلى الإقرار إن صَدَقَتْ » وكان الجلٌ ممّن يخشى الله » 
فكان الأمرُ كما أَلهم رضي الله عنه . 


وطلبّ من ابن شَبْمة أن يت له وصيّة [أوصي] له [بها] » فقبلَ يثته ٠‏ ثم 
قال له © احلف أن اهنك شهدا تيحق + قال : ليس علي يمِينُ » كنث غائباً , 
قال قلت شايقت فال [أبر عدية] :اما تقول في أعمئ شحج ٠‏ فشهدَ له 
شاهدان بذلك » ٠‏ أعليه يمينٌ مع شاهديه أنّهما شهدا له بحقٌّ وهو لم يد ؟! 
فأنقطعٌ القاضي . وحَكمَ له بالوصيّة""© . 

والكر يدي بن سمل “قاضي الكرفة جما أهلها علئ رأي اي حب 
فرشل إليه [أبو حنيفة] بعضّ أصحابه يناظرونه ؟ منهم : زفرٌ » و يوسف » 
فقَال له أو يؤسقت27 + ها ما تقول فى عبلٍ بينَ أثنين » أعتقّه أحدهما ؟ قال : لا 
يعدو 4 لآل اضررة نهر عتما تقال + .فإن. اغتقة كفده 8 قال بسار بد قال : 
ناقَضْتَ » إِنْ كان عِثْقُ الأول لغواً ؛ فقد أعتمّه الثأني وهو عبدٌء فلم ينفذ . 
فسكت وأنقطع . 


زف لكان سعواة كنث أ ال هد وأتم رؤيته ؛ فإني 


. ) "58/١ ( » تاريخه‎ ١ أخرجها الخطيب فى‎ )١( 
. ) 7١ص‎ ( » في المخطوط : ( أبو حنيفة ) » والصواب ما أنْبت من « عقود الجمان‎ )( 
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حنيفة » فعلمث أنه هوء فتوقّفت عنده » فسأله رجلٌ فقال له 0 
وولذا أذكجة وانفق عليه المال الكده ٠‏ فطق » فيذهبُ مالي » لزنن خيلة 
فقال له ل ا ل ا 
فإن لأنها ؛ رجعث مملوكة لك . وإن أعتقها ؛ لم ينفذّ عتقّه » قال الليثُ : 
فو الله » ما أعجبني جوابه كما أعجبني سرعة جوابه . 


وشكٌ شخصٌ في طلاق زوجته » فسألَ شريكا » فقالَ : طلّقها ثم راجعها . 
0 
فقال : هي أمرأتك حت تَبَبَقّن طلاقها » وسألَ أبا حنيفة » فقالَ : أمّا الثوريٌ ؛ 
فآتاك بالورع » وأمًا فر ؛ فأتاك بين الفقه » وأمًا شريكٌ ؛ فهو كرجلٍ قلت له : 
لا أدري أصاب ثوبي بول أم لا ؟ فقال :“بل عاق تربك ثم أغسله. 


تنبيةٌ : لا خلافَ بين هؤلاء الأئمة في المعنئ ؛ للإجماع علئ أنَّ من شك في 
ل سوا وإنّما الخلاف في 
الأولئ ؛ فرأيُ شريك : إيقاعه ؛ َه مع الشّكّ غيرُ جازم بالرجعة » وتعليقّها فيه 
خلافٌ » والثوريٌ : الرجعة مع التّحليق » ولم ينظر للخلاف فيه » وأَعْرضَ عن 
ل 

وكان الربيع م حاجبٌ المنصور مُعادياً له » فقَصَّدَ أن يرميَه عنده » فقال له : يا 
أمير المؤمنين » إن أبا حنيفة يخالف جك آبنَ عباس في قوله : ( إن الاسغناء لا 
مُشترط أتصاله » » [وهو يقول : لا يجوز الاستثناء إلا متصلاً باليمين] » فقال أبو 
عيدة :نيا أبن الموفنين 1إ0 الى وق أن لا ينا لكا فين رناب جنيك + لأليم 
يتحلفون لك ثم يَرجعون لمنازلهم ويستكنون فتَطلُ يَيِعئُهم » ٠‏ فضحكٌ المنصو* 
رد ليق ١١‏ لعل لي عي لل 0 لاك ال لي 
قتلي » قال : لاء ولكدّك الذي أردتَ قتلي ٠‏ فخَلّصئْك وخلّصتُ نفسي90© . 


(1) « تاريخ بغداد » ( "50/١‏ ). 


ا 


وقال بعضٌ أعداته('© : اليوع أقثُلّه عند المنصور ء ثم سأله بِينَ يديه » فقال : 
ا الي اس ا 
ندري ما هوء أَيَسَعْه أن يضرب عنقّه ؟ قال أبو حنيفة : أميرُ المؤمنينَ يأمرُ بالحقٌّ 
ات 
أسرَ لمن معه : إِنَّ هذا أراد أَنْ يُوتْقي فربطته'" . 

وسُرِق طاووسٌ مملوكٌ لجاره . فشكي إليه » فقال : أسكت . ثم غذَا 
٠ 00‏ فلمًا أجتمع النّاسُ ؛ قال أبو حنيفة : أمَا يَستحي مَنْ يَسِرِقٌ طاووسَ 
جاره ثم يَجِيءٌ يُصلي وأثرُ د الرّيش علئ رأسه » فمسح رجلّ رأسّه » فقالَ له : يا 
هذا » رد على صاحبك طاووسّه » فردّه . 

وكانَ الأعمش يَغضٌ منه' " ؛ لحدّة في خُلقاة؟ » فوقّع له أنْ حَلّف بطلاق 
آمرأته إن أخبرثه بقناء الدّقيق » أو كتبث به » أو أرسلث ٠‏ أو ذكرث ذلك لأحدٍ 
ليذكرٌ له » أو أومَأتْ بذلك » فتحيّرتِ المرأةٌ فيما تفعل ٠‏ فقيل لها : عليك بأبي 
حنيفة ٠‏ فقصّت عليه ذلك » فقالَ لها :| إذا قرع جراب الدّقيق ؛ شدّيه بثوبه وهو 

ناكم 34 فإذا أستيقظ ؟ رآة وعلم قناء الدّقيق 34 ففعلت » ٠»‏ فعلم فناءه وجَعل يفول 
هذا والله مِنْ حيّل أبي حنيفة » كيف نفلح وهو حينٌ . وهو يفْضَحُنا في نساثنا » 
يُرِيهنَ عجرّنا ورقّة فهمنا ؟! 

وحَلفٌ رجلٌ ليقربن أمرأته نهاراً في رمضانٌ » ف فتحير اناي في' | لمخرج » 
فقال أبو حنيفة : يُسافِرُ بها ويقربُها حيئئذٍ . 

وتَنبّأ في زمنه رجلٌ ٠‏ وقالَ : أمهلوني حتّى آنيَ بعلامة ٠‏ فقالَ أبو حنيفة : 
مَنْ طَلبَ منه علامةٌ ؛ كمرَ ؟ ؛ لأنّه بطلبه مُكذَّب لقول الَِّيَ صلَّى الله عليه وسلّم : 


. وكان سيّىء الرأي في أبي حنيفة رضي الله عنه‎ ٠ هو أبو العباس الطوسي‎ )١( 
. ) 3530750 /١7 ( ) (؟) « تاريخ بغداد‎ 


زفرة أي : يضع ويَنقصٌ من قَدْر الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه . 
)0( أي : في خُلق الأعمش رحمه الله تعالرل .. 


١6 


«لانبئَ بعدى 23 . 


توج أخرئ علئ زوجته أمٌّ حمّاد » فقالث : لا بد أن تُطلّقَها ثلائآء وإلا 
لا أصاحِيك . فأحتالٌ في ذلك » وأْمَرَ الجديدة أن تَدخلٌ له عندها وتسأله : أُيَحل 
للمرأة أن تهجْرَ زوجّها [إذا تزوّج غيرَها] ؟ فدخلتث وسألله عن ذلك [فقالَ 5 
يحل لها أن تهِجْرَ زوجّها] . فقالت أمُ حمّاد : لا بد أن تُطلّقَ الجديدة » فقال : 
كل أمرأة ا ا 


وسأله رافضييٌ يومآً : مَنْ أشدٌ النّاسِ ؟ قال : أمَا علئ قولنا : فعلييٌ كر 
وجهه ؛ لأله عَلِمَ أنّ الحقّ لأبي بكر فسلّمَه له. وأمًا علئ قولكم 3 
رضى الله عنه ؟ لألّه له أخذه مِن علي قهراً عليه » ولم يُمِكٌن عليّاً أن يتتعَه منه » 

فتحيّر الرّافضيٌ . 

وسّئلَ عمّن طلّق ثلاثآ إن أَعْتَسَلَ اليومّ من جنابة » ثمّ طلّق ثلاثا إِنْ تَركَ صلاةً 
مِن صلوات يومه هذا , لق ا لم بي را في ذا ل .قا 
يصلّي العصر ٠»‏ نم يُجامعها » ثم يغتسلٌ بعد الغروب » ويصلي المغرب والعشاءً . 

وسئل عمّن قال را سُلَمٍ : إن صَعَِدْتِ ؛ فأنتِ طالقٌ » وإن 
ترلْتِ ؛ فأنتٍ طالقٌ » ما الحيلةٌ فيها ؟ قال : يُحَمَلُ السّلّمُ وهي عليه ويوضَعٌ على 
الأرض » أو تُحملٌ من غير إرادتها 2 فتوضع م [على] الأرض 

وعمّن بيد أمرأته قدح ماء » فقال لها : إن شربته » أو صببته » أو وضعته » 
أو ناولته إنسانآ ؛ فأنتٍ طالق » قال : تنزل فيه ثوب تنشّفه به . 

وحلف رجلٌ ألا يأكلّ البيضّ » لابق اأكان ماني كع اللاري نامر 
ا ا ا فإذا خرج منه فرخ”") ؟ شواةٌ أو طبخه 
وأكله كلَّه مع المرقة . 


. أخرجه البخاري ( 7500) » ومسلم ( 1847 ) » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. ) في المخطوط : ( فإذا بقي فرخاً ) » والمثبت من « عقود الجمان » ( ص78‎ )١( 


١5 


فيه الحيلةٌ عندنا في ذلك : أن يَجعله في ناطفب''" , ويبدُ ؛ لألّه صَدَق 
عليه أنه أكل ما في كُمّه » ولم يصدّق عليه أنه كل بيضاً لاستهلاكه . 

وولدت آمرأة ولدّين ظهرهما واحدّ » فمات أحذهما » فقال علماء الكوفة : 
يدفنان جميعآ » وقال أبو حنيفة : يُدفنُ الميّثُ » ويُتَوصّلٌ بالثراب إلئ قطع 
الانّصال . ففعلوا » فأنفصلّ الحيٌ وعاشّ . وكانٌ يسمّى : مول أبي حنيفة . 

وأجتمع في المدينة بمحمّدٍ بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ' “ فقالَ له:: 
أنت الذي خالفت أحاديث جدّي صلى الله عليه وسلّم بالقياس ؟ فقالَ : معاد الله 
من ذلك ! أجلس ء فإنّ لك حرمة كحرمة دك عليه افضل الضّلاة والسّلام » 
فجلس ٠‏ وجنئ أبو حنيفة بين يديه » فقالَ له : الرّجل أضعفتٌ أم المرأة ؟ قال : 
القرأة 4" قال : المرأة كم سهمُها ؟ قال : نصفثُ سهم الّجل » قال : لو قلت 
بالقياس ؛ لقلبث الحُكم » ثم قال : الصّلاة أفضلُ أم الصّوم ؟ قالَ : الصّلاة » 
ال : لو اقلت بالقناسن ١‏ أت النحالقن رقضاتها درن تضاف ب 0 فل 3 الول 
نجمنٌ أم التُطفةٌ ؟ قالَ : البولٌ » قال : لو قلت بالقياس ؛ لأوجبث الغسلّ من 
البول دون المِنِيٌ » معاذ الله أن أقولَ علئ غير الحديث » بل أخدم قولّه » فقامَ 
وقَبّلّ وجهّه . 

وقَدِمَ غريبٌ الكوفة بزوجة فائقة الجمال . فعَلق بها كوفيٌ » وأدّعئ أنَّها 
زوجثه » وصدّقته [المرأة] » وعجرٌ زوجها عن إثبات نكاحه منها » وعرضتٍ 
المسألةٌ علئ أبي حنيفة ‏ فذهب هو وأبن 0 
مر نسوة أن يَدخلتّه » [ففعلنَ] ‏ فعَدَثْ عليهنٌ كلابه » ثم أ مَىَ المرأة أن 
تَدَخُله؛ [ففعلت] » فإذا الكلاب” تُبصيصُ حَولها” , فقالَ الإمامٌ : ظهرَ الحقٌ » 
فأعترفتٍ المرأة . : 


. الناطف : نوع من الحلوئ‎ )١( 

(0) في 000 الجمان » ( ص79؟ ) : ( فلقي في المدينة محمِّدَ بن علي بن الحسين بن 
علي بن أ بي طالب رضي الله عنهم ) » وهو محمد الباقر المتوثّئ سنة ( 5١١ه)‏ . 

0) أي : حك أذنابها ويتملّق للمرأة . 


ونظية ذلك : ما ثُقلّ عن علماء مذهبه : أنه إذا خلا رجل بأمرأته ومعه 
كلبه ؛ صكت الخلوة » وتأكّد الصّداقُ » أو كلبُها ؛ لم يتأكّد!"؟ . 

وأراه أبن هبيرة فصاً مكتوباً عليه : عطاء بن عبد الله » وقالَ كه القعت نه 
لمّا كان سم غيري عليه » ولك كه قال لك اوور زرفو الاك: 4 يكون 
عطاءٌ من عند الله » فتعجّبَ مِن سرعة أستخراجه » وقال له : أكثرٍ المجيء إلينا » 
قال : وما أصنع عندك ؟ إِنْ قربتتي ؟ فتنتني » وإن أقصيتني ؛ أحزنتني » [وليس 
عندك ما أرجوه] » وليسَّ عندي ما أخافك عليه . 

وقال ذلك أيضاآً لما قالَ [له] كل مِنَ الخليفة المنصور وأمير الكوفة 
عيسى بن موسئ : لو أكثرت المجيء إلينا . 

ودّخل الضكاكُ الحروريٌ الكوفة » وأَمرَ بقتل الرجال كلّهم » فخرج إليه أبو 
حنيفة في قميص را فقالَ له : لِمّ أمرت بقتل الرّجال ؟ قال : لأنّهم 
مرتدُون » قالَ : أكان ديهم غير ما هم عليه فارتدُوا حت صاروا إلى ما هم 
عليه » أم كانَ هذا ديهم ؟! قال : أعِذْ ما قلت ء فأعادَ » فقال 0 
اغطانا :فم أمد وجالة أن يخمذوااسيوفيم م بنجا ايل 


وفي رواية : أنّ الخوارج لمّا دخلوا الكوفة - ورأيّهم تكفيُ كل مَنْ خالفهم » 
[وتكفير كل مّن أذنب] ا اي 
وقالوا له : تب منّ الكفرء فقال : أنا تائبٌ من كفركم'"' » ٠‏ فقيل لهم : إِنّه 
قال : أنا تائب من كفركم ٠‏ فأخذوه . فقال لهم : أبعلْم قلثم هذا أم بظنٌ ؟! 
قالوا : بظنٌ » قال : إِنَّ بعض الظنٌّ إثمء والإثم كف عندكم » فتوبوا مِنَّ 
الكفر ٠‏ قالوا : تب أنت أيضاً مِنَ الكفر » [قال : أنا تائبٌ من كلّ كفر] . 

تنبية : وقَّمَ لبعض حُمّاد أبي حنيفة الذي يتتقصونه بما هو بريءٌ منه أله ذَكرَ 
من مثالبه : أنه كَفَرَ متين » وأستيب مرّتين » وإِنّما وقع له ذلك مع الخوارج » 


. ) ١87/1١ ( تبيين الحقائق » للزيلعى‎ ١ أنظر‎ )١( 
. ) 58١ص‎ ( في المخطوط : ( تائب من كلّ كفر ) » والمثبت من « عقود الجمان»‎ )١( 


١78 


فأرادوا أنتقاصه به » وليس بنقص » بل هو غايةٌ في رفعته ؛ إذ لم يوجد أحد 
يحاججهم غيره رضي الله عنه . 

وأوصئ رجلٌ إلئ آخر» وسلّمه كيسآ فيه ألفُ دينار » وقالَ له 0 
ولدي ؛ فأعطه ما تحب » فلمًا كَبرَ ؛ أعطاهُ الكيسَ دون ما فيه » فجاءً الولدُ لأبي 
حنيفة » وذكرَ له الخبرَ » فدعى الوصيّ وقال له : أعطه الألفَ ؟ ؛ لأنّ الذي تحه 
فى الذي أمسكته + إذ غالبا [كما يتك المرة الى ريخل ,. وتعطي الذي لا ببق .. 

يا ا ل ات 
غيره » وهي : أله قالَ لزوجته : إن سأليني اليلد الَّلاقَ ولم أطلَقْكِ ؛ فأنتِ 
طالقٌّ » وقالت له : إن لم أسألّكَ الليلة الطّلاقَ ؛ فعبدي حدّء [فنَدِما » وسألا 
عن مخرج . فلم يجداء فذهبا إلى الإمام وأخبراه] فقال لها الإمامٌ : سَليه 
الطَّلاقَ » وقال له : قل لها : أنتِ طالقٌ إن شئتِ » [وقالَ لها : قُولنْ : لا 
أشاء] » فتّعلا » فقالَ لهما : آذهبا الآنَّء فلا نت عليكماء وقال لهُ: تب 
إلى الله تعال مِنّ الوقيعة فيمن حَمَل إليك العِلَمَ » فتاب» وكانا بعد يدعوان له 
ير كل صلاة . 

وحَلَفَ شخصصٌ بالطلاق من زوجته إن لم تطبخ له قدرا فيها مكولة'” مِنَ َ 
الملح لا يَظهرُ له أثة ” في الطّعام المطبوخ , » فسّئل عنها » فقالَ 0 
قدرٍ » وثُّلقِي عليْه الملحّ المحلوفٌ عليه أو أكثرٌ منه . 

وأراد جماعة من الدّهريّة قَئْلا" » فقالَ : دعوني حت نبِحَثَ في مسألةٍ , 
شأئكم وما أردتم » فأجابوه لما أراد » فقال : ما تقولونَ في سفينةٍ 058 
بالأثقال ».في بعر ذي اموج متلاطم ابلا ملا » أيجوز هذا ؟ قالوا : هذا مُحالٌ » 
قال : أيجوزٌ في العقل مثلٌ وجود هذه الذّنِيا » مع تَبايّن أطرافها » وأختلافٍ 


. المكوك : هو إناء يكال به‎ )١( 
الدهرية : هم الملاحدة الذين يقولون : نموث ونحيا ولا يهلكنا إلا الدهرء ولا‎ )١( 
. يعتقدون بوجود الله » سبحانه وتعال عمًا يقولون علواً كبيراً‎ 


اخريل 


أحوالها وأمورها . تير أعمالها وأفعالها ‏ من غير الع حكيم ‏ ومدبر 
عليم ؟! فتابوا جميعاً ؛ وغمدوا سيوقهم . 

وجاءه رجلٌ له على آخر لف أنكرّه 4 وأراد الحلفٌ 34 وليس مع الملاعي إل 
شاهدٌ واحد , وعلم .أبو حنيفة رضي الله عنه صدقه , فَأَمَره أن همه لحاضر 


بحضرة شاهده » وسلطه علئ قبضه 4 ثم أ مر الحاضرَ بالدّعوئ على المدين 
بالألف 3 و الواهب والشاهد أن يشهدا له بالألف ٠‏ ففعلاا ,» فحكم القاضي 
بالألف . 


وهذا البابُ طويلٌ ‏ وفيما ذكرناه كفاية » علئ أن في بعض ما لم نذكثة 
خللاً » أو نزاعاً في ثُبوته أوجب حذقةه . 


حا 


الفصل الثآللث والعشرون 


في حلمه ونحوه 


قال يزيدٌ بن هارونّ : ( ما رأيث أحلم م من أبي حنيفة ' كانَ له فضلٌ . 
وك اوري اوسن لسن وب ركان ل ما مسد 

وقال غيذه : سَتْمَهُ رجل + وتطاول عليه ينحو : يا زنديقٌ » فقالَ له الإمامٌ : 
غفر الله لكَ » هو يعلمٌ متي خلافٌ ما 7 تقول . 

وقال عبد الوزراق : ما رأيث أحلم منه » كنا معه بمسجدٍ الكَيّف . والنّاس 
حوله » فسأله بصرييٌ عن مسألةٍ » فأجابه . ناقترضة الدجل بأ الحيان خالمه » 
فقالَ [أبو حنيفة] : أخطأ الحسنُ . فقال له رجلّ : يا بن الزّانِية » أنت تقول أخطأ 
الحسن ؟! فماج النَّانُ وهمُّوا به فسكنهم أبو حنيفةً » وأطرقّ ساعة » ثم رفع 
رأسّه فقال : م أخطأ الحسنْ . وأصاب أبن مسعود فيما روئ عن رسول الله 


صلَّى الل عليه ا 
وكان يقول : - لكا ره قعل ولا لعنت أحداً, ولا ظَلمتُ 
مسلماً ولا معاهداً » ولا عَشّشْتُ أحداً ولا خدعثه . 


وقيلَ له : إِنَّ الثوريّ ينال منك . ويتكلّمٌ فِيكَ » فقالَ : غفر الله لهء ثم 


لم م لو 


وكانَ بجواره إسكافٌ . إذا سَكِرَ ؛ يتغئّ ويقولٌ : لفن ازا 
أضاعوني وأيّ ف: فقئىّ أضاعوا ليوم كريهة وسناد لحر 


. ) "01701 /1 ( » أخرجها الخطيب فى « تاريخه‎ )١( 
. ) ديوانه » ( ص”8؟‎ ١ البيت للشاعر العرجى في‎ )0( 


١ 


فَفْمّدَ صوته ليلةً » [فسألَ عنه] . فقيل له : أخذه ا كي فر كت 
للأمير » فزاد [الأمين] في تعظيمه » وأمرَ بإطلاق الرّجل ‏ ا 
و ل ل ا 
هل أضعناك يا فت ؟ قال : لاء » بل حفظت ورعيت » جزاك الله خيراً ٠‏ ثم تاب 
وحَسْنَتْ توبته » ولازم مجلسّه حتّىئ صار فقيه”" . 

وقال الوليدٌ بن القاسم : ( كان [أبو حنيفة] كريم م الطبع ٠‏ عظيم التَمُقْد 
والمواساة لأصحابه ) . 

أوقال عصام ‏ : (لم يكن لأحدٍ مِنَّ الح كما لأبي حنيفة علئ أصحابه . 
وكانَ إذا وقم الذّبابُ علئ أحدٍ منهم ؛ يُرَىُ مشقَّةٌ ذلك عليه » وقيلَ له عن 
: : إِنَّهُ سقط من سطحه » فضاح طبييعة بتيعها من في المسجد © بوقام 
00 لو أمكننى حمل ذلك ؛ لحملثه » وكانّ يأتيه 

وجاءه رجلٌ فقال : إِني وَضعتُ كتابآ عل خطّك إلى فلانٍ » فأعطاني أربعة 
آلافٍ درهم » فقالَ أبو حنيفة رضي الله عنه : إِنْ كنتم تنتفعون بهذا ؛ فأفعلوه . 

وقال أبو معاذ : ( كانَ أبو حنيفة ‏ مع معرفته بقربي من سفيانَ » وبينهما ما 
بين الأقران - يُقربني » ويقضي حوائجي . وكان حليماً . ووغا + وَقوراً . قل 
جَمَعَ الله فيه خصالاً شريفة ) . 

وشتمه رجلٌ وهو فى درسه ء فما ألتفت إليه » ولا قطع كلامّه » ونه 
أصحابّه عن مخاطبته » فلمًا فرغ وقامَ ؛ تبعه [اليَجلٌ] إلى باب داره » فقامَ [أبو 
حنيفة] على بابه » وقال للتجل : هذه داري » إن كان بَقِي معك شيءٌ ؛ فأتِمّهُ 


. وهو الذي يطوف بالليل يتفقد أحوال الناس ويسهر علئ أمنهم‎ ٠» العَسَسنُ : جمع عاس‎ )١( 

(؟) أخرجها الخطيب في ١‏ تاريخه » /١(‏ 1717517 )» وليس فيها : ( ولازم مجلسه 
حتّى صار فقيهاً ) . 

إفرف في « عقود الجمان » ( ص595 ) : ( عاصم بن يوسف) . 


صن 


8 ا 6 اي 0 يد 0 6 002 
حتئ لا يبق في نفسك شيء ». فاستحى الرّجل . 

وفي قصّةٍ أخرئ : أنه تبعه إل باب داره » فلمًا دَخَل ؛ جعل يسبٌّ ويشتم ؛ 
ليج احد وهال : أتعدُونتي كلبآ؟ فقيل من داخل الدّار : نعم » فآنكفاً 


وقال أبويوسف : كان يحمل والذته عل خمان إل مجلسن عم بن ذر”؛ 
كراهية أن يَمْدَّ أمرّها . 
وقال أبو حنيفة في ذلك : رما ذهبث بها إل مجلسه .» وربّما أمرثي أن 


عع 


أذهب إليه وأسأله عن مسأل ), فآنيه وأذكرُها وأقولٌ له : إن أمّي أمرد ثنى أن أسألكٌ 
عنها » فيقول لي : وأنت تسألّني عن هذا ؟! فأقولُ : هي أُمَرَتي » رن 
ار حت أخبرك ؟ فأخبئه بالجواب » فيخبرني به » فآتيها وأخبرها عنه بما 


ونظيرٌُ ذلك : أنّها الست كن ضيه نواه الى لجسا ازا قلع 
وقالت : لا أقبلُ إل قولَّ زرعة القاصّ ؛ أي : الواعظ » فجاء بها إليه »ء وقال 
له : إِنَّ أمّي تستفتيك في كذا ء فقال : أنت أعلمُ وأفقهٌ . فأفتها ٠‏ قال : أفتيها 
2د + هال ززع ««القول ماعاك الو ينه ع توافتت 0 : 


وقال الجرجانيٌ أله بحضرتي شاب" » فأجابّه » فقال له : أخطأت » 
فقلثُ لمن حوله : سبحان لله ! ألا تمطّمون هذا التي » [يجيء غلام فيخطةة 
وأنتم سكوت] ؟! فآلتفت إليَ وقالَ : دَعْهم ؛ فإِني قد عركدتهم ذلك من نفسي . 


فال [أبو عييفة] :3ه :ضايف لذ مث ان .مات كاذ :إلا امفرت له 


ك يس وما مَدَدْتٌ رجاو تعر اذازة وبيني وبيها سبع سككِ » ٠‏ وني لاأستخفه 
لمن تغلمث فته أو [تعلّم ا 


. ) 7557/١1 ( » أخرجها الخطيب فى « تاريخه‎ )١( 
)ء. وليس فيه : ( وما مددت‎ 757998 /١8( ؟) أخرجه الخطيب فى «تاريخه»‎ 
. رجلي‎ 


تضرن 


وقال أبن المباركِ : ( ما كانَ أوقرَ من مجلسه ! كان حَسّنَّ الصّمت » 
الثوب . حَسَنَ الوجه !"2 . 

وقال زفرُ : ( كان حمولاً صبوراً ) . 

ومر به سفيانٌ بن عيينة » وقد أرتفع صولّه وصوثُ أصحابه بالمسجد » فقالَ 
له :يا أبا حنيفة » هذا المسجدٌ . والصّوتٌ لا يُرفعٌ فيه ! فقالَ : دَعْهم فإنّهم لا 
يتفقهون إلا به . 

وقال الرّشيدٌ لأبي يوسفت : صِفْ لي أخلاقٌ أبي حنيفة » فقالَ : يا أمير 
المؤمنين » إِنَّ الله عنَّ وجل يقول : مايل ين ل إلا لدت َف ع4 اق لق : ]١8‏ 
كان ملعن ا رتخنه الله تعالئ : : أله كان شديدَ الذَّبِهٌ عن محارم الله تعالئ أن 
ون » شديد الورع 37 تن في دن الابيد ا يمام .بيك أذ عط اها تدا 
ولا يُعصّئْ . مجائباً لأهل الدنيا في زمانهم » لا يُنَافِنُ في عرّها » طويل 
الصّمت » دائم الفكر ء ٠‏ علئ علمٍ واسع » لم يكن مهذاراً ولا ترثاراً » إن سُثلٌ 
عن مسألةٍ وكانَ عندّه فيها علمٌ ؛ نَطقّ به » وأجاب فيها . وإن كان غير ذلك ؛ 
قاس على الحق وآنبَعهُ» صائنا لنفسه ودينه » بَذولاً للعلم والمال » مُستغنيآ بنفسه 
عوجيع الن : لا يميل إلئ طمع . بعيداً عن الغيبة » لا يَذكرُ أحداً إلا 
بخير » فقال الشيدٌ : هذه أخلاقٌ الصّالحين . 

وقال المعافى الموصليٌ : (كان فيه عشرٌ خصالٍ ما كانت واحدةٌ منها في 
إنسانٍ ؛ إل صار رئيساً في وقته » وساد قبيلته الوه والصّدقٌ » والعفّةٌ , 
ومناواة الكانن + والمروءةٌ » و[الرفية] الصّادقةٌ ٠‏ والإقبال على ما يفم » وطولٌ 
الصَّمتِ 3 والإصابة بالقول . ومعونة د اللّهفانٍ ولو عَدوَاً ) . 


وقال أبن نمير : ( كان [أبو حنيفة] إذا جلسَ ل 0 
وداود الطّائيٌ 2 والقاسم بن معن 2 0 مسألة فيما بينهم ٠‏ فترتفع فيها 
أصوائهم ثم يتكلم أبو حنيفة » فيسكتونَ حتّى حتّىْ يفرغ , [فإذا فرغ ؛ أشتغلوا 


. ) 7857/1 ( » تاريخه‎ ١ أخرجه الخطيب فى‎ )١( 
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بحفظ] ما تكلَّمَ به » فإذا أحكموها ؛ أَخَذوا فى مسألةٍ أخرئ )20 . 


وكان يقول : ( لو كان العَوَاءٌ لي عبيداً ؛ لأعتقثهم وبَرأتُ من ولائهم ) . 


. ) عقود الجمان» ( ص790‎ ١ في القصة أضطراب صوئب من‎ )١( 


1 


75 و‎ ٠ 
الفصل الرّابع والعشرون‎ 
في أكله من كسبه وردّه للجوائز‎ 


قد تواتر 'عنه رضي الله عنه أنه كان يَتَّجِرُ ة الك ا مردا تامام 
وله دكانٌ في الكوفةٍ » وشركاء يسافرونٌ له في شزاء "ذلك 6 وييعه 6 مستعيا 


بنفسه » لا يَميلٌ إلى طمع . 
وقد قالَ عنه الحسنٌ بن زياد : ( و الله » ما قبل لأحدٍ منهم ‏ أي : الخلفاء 
والأمراء ‏ جائزة » ولا هديّةً ) : ش 


ووصضله المتضورة ِينَ ألف درهم في دفعاتٍ ٠‏ فقال له : يا أميرَ المؤمنين » 
ني ببغداد غريبٌ » وليس لها عندي مُوضعٌ » فآجعلها في بيت المال » فأجابه » 


الموواس ويس 


فلكًا مات ؛ أُخرِجّت ودائع النّاسٍ من بيته » فرآها المنصورٌء فقال : لقد خدعنا 
بوي : 

قال عصعن” : ( أجا المصنوة آبا يقة بعشرة آلا درهم ء فحَشىَ إن 
ردّها ؛ أن عضب منه » وإن قَيلَا ؛ دخل عليه في دينه ما يكرمة » فشاوّرتي . 
فقلتُ له اكاك عط في عيفر + إذا ذعيه لبصيه 00 : لم يكن هذا أملي 
في أمير المؤمنين ! فلمًا دعي لقبضه ؛ قالَ ما قلت » فلغ ذلك المنصور » فكبّس 
الجائزة » وكان [أبو حنيفة] لا يُشَاورٌ في أمره غيري )2*0 . 


)0 الخرٌ : قال ابن الأثير في ١‏ النهاية » ( 78/7 ) : ( ثياب تُنسج مِن صوف وإبريسم , 
وهي مباحة قد لبسها الصحابة والتابعون » وما جاءً من النهي عنها فيكون لأجل التشيّه 
بالعجم ) . 

00 في القصة أضطراب صَوب من ١‏ عقود الجمان » ( ص79 ) » وقد رواها الخطيب في 
« تاريخه » ( ١ .) “09/1١7‏ 

49 في « عقود الجمان » ( ص598 ) : ( قال خارجة بن مصعب ) . 

(5:) رواها الخطيب في ١‏ تاريخه » ( )709/١7‏ . 


خرن 


وخاصّمّتٍ المنصور زوجله في مَيله عنها » وطلبّتٍ العدل » وأن يكونَ أبو 
حنيفة رضي الله عنه حَكماً بينهما ا د دا 0 
المنصورٌ : كم يحل للتجل [أن يجمع] من النُساء ؟ قال : أربع » قال : ومِنَ 
الإماء ؟ قال : ما شاءً » قال هل عو لأ أن يول بحلاف ذلك ؟ قل" 
لاء فقالَ الخليفةٌ لزوجته : أسمعي يا هذه » فقالَ الإمامٌ للمنصورٍ مكمّلاً نّم 
أحلّ الله تعالئ ذلكَ لأهل العَدْل » وإلاً ؟ فالواحدة » قال الله تعالى ْيَدحِلة 


ألا ترا َوِدَةَ . . . الآية» [الساء : *] » فينبغي لنا أن نتأدّب بآداب الله 0 
وكمظ يمزاعظه ) فسَكَتَ المنصوثء فلمًا خرج أبو حنيفة رضي الله عنه ؛ أنبعَته 
العا يد 2 7+ فرنيا عدوا وناك : إنّما ناضلَتُ عن دين الله0"؟2 . لا تقوّباً 


. أي : هدية رفيعة ذات قيمة‎ )١( 


الى “ري ا 7 0 0 
(9) أى : دافعت عنه وييّتت حجته . 


يضن 


الفصل الخاسن والعشرون 


قال [عمر أبن] ولده حمّاد : ( كان [أبو حنيفة] حَسّنَ الهيئة » كثيرٌ التَحطر . 
يُعرَفٌ بريح الطّيب قبل أن 2 

وقال أبو يوسف : ( كان يتعهد 0 حت إِنّه لم ير موّة منقطع 
الشمتع ).. 

وقال غيرُهما : كان يلبس قلنسوةٌ طويلة سوداءً . 

وقال النُضرُ [بن محمد] : ( قال لي أبو حنيفة مرّةً وقد أراد الوُكوب : أعطني 
كساءك وخذ كسائي » ففعلتٌ » ا ا : أخجلتني بغلظ كسائك » 
وكان بخمسة دنانيرٌ » ورأيث عليه كساءً قرمثه بثلاثين ديار )20 . 

ووم رداؤه وقميصه بأربع مئة درهم . 

وكان له لبا » جبة فك , وجْبَةُ سنجاب » وجبّةٌ ثعلب , يضلى'فيها + 
ورداءٌ عليه عَلَوا» » وسبعٌ قلانِيسَ ؛ إحداهنّ سود . 


() رواه الخطيب في ١‏ تاريخه » ( 7731/17 ) . 

زفق الدع : هو ما يُربط به النعل من الأمام ليستمسك على القدم . 

(0) أوردها الذهبي في « سير أعلام النبلاء 99/5026" ) . 

(5) قال الدميري في ١‏ حياة الحيوان » ( "/ 57١‏ ) : ( القَنَّك : دويبةٌ يؤخذ منها الفرو ) . 
(5) العلم : ما يكون في أطراف الثوب من تطريز ونحوه . 
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الفصل السَّادمنُ والعشرون والسَابعُ والعشر ون 


فى شىعٍ من حكمه وآدابه 


كان أبو حنيفة كثيراً ما يتمثل بقول القائل : [من الطويل] 
كفي حَحرّنآ أن لا حياة هكِةٌ ولا عمل يرضئئ بهالله صالح 

وكان يقول : (مَنْ تكلّم في شيو ا ِنّ العلم وتقلَهُ وهو يَظنُ أنَّ الله تعالى لا 
يسأله عنه كيف أفتيت في دين الله ؛ فقد سّهُلت عليه نفسّه وديئه ) . 

وآقال] : ( من طلب الرئاسة قبل وقتها ؛ عاش في ذل ) . 

[وقال] : ( لا يعرفٌ الفقه قذره وقذرٌ أهله مَنْ كان ثقيلَ المجالسة ) .. 

[وقال] : ( رأيث المعاصي لَه فتركتها 07 فصارث ديانة ) 

[وقال] : ( من لم يمنغه العلم عن محارم الله تعالئ ؛ فهو من الخاسرين ) 

[وقال] : ( جمعٌ المه' بحذف العلائق ٠‏ بآلاً يأخُدَ إلا قذْرٌ حاجته » يعينُ 


عل حفظ الفقه ) . 
[وقال] : ( إن لم يكن أولياء الله تعالئ في الدّنيا والآخرة العلماءً ؛ فليس لله 
ولىٌّ ) . 


وسْئل] بعد الصّبح [عن] مسائلَ » فأجاب فيها » فقيل له : أليس كانوا 
يكرهون الكلام في مثل هذا الوقت إلا بخير ؟ فقال أبو حنيفةً رضي الله عنه : 
( أي خير كان أكثرٌ من أن تقول : هذا حلالٌ وهذا حرامٌ » وه الله » وتُحدّرَ 
الخلقَ من معاصيه , إِنَّ الجّراب إذا فرغ مِن الزَّاد ؛ ضاع صاحيّه ) . 


. في المخطوط : ( الهم ) . والصواب ما أت من عقود الجمان » ( ص0:")‎ ١ 


اخينل 


وأت إليه رجلّ بكتاب شفاعة ليحدّنّه » فقال : ( ما هكذا يُطلب العلم » قد 
أخذ الله تعالى الميثاق على العلماء لِيتّه للّاس ولا يكتمونه » لا يكون العالم له 
خواصضٌ . ا ل م 


َس » أو اك أو بكي ؛ ل اي 


وكل عن علي .عاو "ركان مكبن + فال : ( أخافٌ أن ن أَقْدَمَ على الل 


و 


تعالئ بشيء يسألّي عنه » ولو سكت سَكثٌ لم أنان عند بل دحمًا كلت يدث 
فالاشتغال به أَوْلى ) . 
وقالَ لأصحابه : ( إن لم ثريدوا بهذا العلم الخيرَ ؛ لم تُوقّقوا ) . 


وكان يقول : ( عَحبِثُ لقوم يقولونّ بالظنّ » ويعملون به » وال تعالئ يقول 
لنيئه صلَّى اللأعليه وسلَّم :9 ولا كَقثُ ما ل لك يه عِلم 4... الآية 


[الإسراء :5"] . 


(0 


عه ل 
فى سو م 


تنبية : يتعيّن يك ارين كلاه هدا رفي اد عداعلى ١‏ 0-1 إثّمَا نهو هم يفول 
بالظنٌ ع ع ساد ريد فيها اليقينُ » أو في ي الفروع » وليسَ 
مُجتهداً ولا مقلداً لمجتهد. 4 يكلف المحية والحقلد له 4 لذ الفعه من با 
الطّنون وإن كان الحُكمُ معلوما والظرٌ إنّما هو في طريقه » ولذا عَبَروا في حدّه : 
بأته العلم بالأحكام . . .إلخ . 

وقال : ( مَن تلم العم للأنيا ؛ حُمَ بركته » ولم يَرسَخْ في قلبه ٠‏ ولم يتتفع 
به كثيراً أحدٌ » ومن تعلّمّه للدّين ؛ بورك له فيه » ورسّحَ في قلبه » وأنتفع 
المقتبسون منه بعلمه ) . 

وقال لإبراهيم بن أدهم : (يا إبراهيم » إِنّك قد رزقت مِنّ العبادة شيئاً 
صالحاً » فليكن العلمٌ مِن بالك ؛ فإنّه رأ العبادة » وبه قوامٌ الأمور )"2 . 


دلق أخرجه أبن منده في « مسند إبزاهيم بن أدهم » ( 45 ) . 


ل 


وقال أيضاً : مَنْ يَطلبٌ الحديثٌ ولا يكفقّه ؟ كمن ب يَجمع الأدوية ولا يدري 
ع سا و اي لعي ل 
الفقيه ) . 

[وقال] : (إذا أردت حاجة منْ حاجات الدّنيا ؛ فلا تأكلٌ حي تقضيها ؛ 
الأكل يُعْيّدْ العقلّ ) . 

والظَّاهِدُ أنَّ مراده : الأكلٌ الكثية . 

وقال له المنصورٌ 3 تَعْشَنًا تَعْشْنًا ؟ قال له : لأنّه ليسن عندي ما أخافك عليه » 
وإن فكت 4 فتسي © وإن أفصيدي © أحرسي 


فصر شيجو از اكد ماءٍ وفردٌ ثوب معالسّلامه 
خيرٌ مِن العيش في نعيم يكون من بعذده تدامه 


وكان يقولٌ إذا تُكدّمَ عندّه في النّاس : ( إياكم ونقلَ مالا يحيّه النّاس ء 
عفا الله عمّن قالَ فينا مكروهاً . ورَحم الله مَن قال فينا جميلاً » تفقَّهوا في 
دين الله » وذَّروا النّاسَ وما قل آختاروا لأنفسهم ٠‏ فيحوِجْهمْ الله تعالئ إليكم ) . 

وقالَ أيضا : ( مَن كَرْمّث عليه نفسّه ؛ هانت عليه الدُنيا وكلٌّ شدَّة فيها ) . 

[وقال] : ( مَن قَطعّ عليك حديثك ؛ فلا تُعِدْهُ ؛ فإنّه قليلٌ المحبّة في العلم 
والأدب ) . 

[وقال] : (لا تجمع م لحبييك الدوية وهو نفسّك . ولا تجمع المال 
لبتغيضك » وهو الوارثٌ ) . 


[وقال] : ( ما قاتلَ أحدٌ عليّا إلا وعلينٌ أعلئ("2 بالحقٌّ منه » ولولا ما شاع 


. ) عقود الجمان» ( ص7١") : ( أولئ‎ ١ في‎ )١( 


١:١ 


من عليٌ فيهم ؛ ما عَلِمَ أحدّ كيف السّيرة في قتال بُغاة المسلمينَ ) . 

ونظير هذا : قول الشَافعيٌ رضي الله عنه : ( أخذث أحكامٌ البغاة وقتالهم مِنْ 
قتال عليّ لمعاوية رضي الله عنهما ) . 

وأجاب أبو حنيفة في مسألةٍ » فقيلَ له : لا يزالٌ هذا المِصّدُ ‏ أي: الكوفة - 


2 و ٠. ٠ ٠‏ 2 0-2 3 0 و 
خلت الدَيارٌ فسَدَث غير مسوئد ومن العَلاءٍ تفوّدي بالمُُّودد 


وتقدّم ولده حمَّادٌ ليصلي بالّاس ٠‏ فأخذ أبو حنيفة بمجامع ثوبه ٠‏ فَآخرَهُ 
وقَدَّم غيره » فقال : يا أبتِ » تفُضحُني ؟! قال : بل أردت أن تفضم نفسّك » 
نمنعتك 6 إذ لو صَِْتَ فقا فائة : أعيدوا صلاتكم خلف هذا ؛ فَمُسْطدُ ذلك في 
الكتب » ويبقئ عاره إلى يوم القيامة . 


١ 


الفصل الثأمرة والعشرون 
في محنته لما أرادوا توليته الوظائف الجليلة 
كالقضاء » وبيكت المال . فأمتنع 


قال الربيع [بن عاصم] : أرسلني لإحضاره يزيد بن عمر بن هبيرة""2 » متولو 
العراق لمروان بن محمَّدٍ » آخر ملوك بني أميّة » فأراده علئ بيت المال فأبئ » 
فضربه أسواط”"' . 

وبَسْط هذه القصَّةٍ : أنَّ ابن هبيرة كان واليآ على العراق من قبل بني أمئة ‏ 
فظهرتٍ الفتنةٌ بالعراق ‏ فَجمَمَ فقهاء العراقٍ » فولّئ كلدٌ منهم شيناً ين عمله ء 
ا لي 
يَخرج شيءٌ من بيت المال إل من تحت يده ء فأمتنع , فَحَلفَ إن لم يفعل ؛ 
ليضريئّه » فقال الفقهاء لأبي حنيفة : نَنُشْدّكَ الله ألا تُهلكَ نفسّك ء. فإنا 
إخوائك » وكلْنا كارةٌ لهذا الأمرء ولم نجد بن من تَبُوله ٠‏ فأيئ وقالَ 3 
أرادني أن أَعَدَ له أبوابة المسجد ؛ لم أفعل » فكيف وهو يُرِيدٌ أن يكتب بضرب 
عنق رجلٍ مسلم داأئ: تيلا :* ونغضة -ذلك ؛ لأنّ القت أعظمٌ الكبائر بعد 
الشرك - وأختم أنا علئ ذلك الكتاب ؟! فوالله » لا أدخلٌ في هذا أبداً » فَحَبَسَه 
ماج الخرطة جمعين لم سريب ضري أريمة إعشر توا 

وفى رواية : أنه م > أيَامآ مُتوالية » فجاء اليجلٌّ [الضّارب]] لابن هبيرة » 
اك اله دار الكعل كيت 9 مهال ١‏ :هال الذدكة قن له كاذ كربت ور يميند ‏ 
نعل لح د لو سأي ) ن أَعَدَّ له أبواب المسجد ؛ ما فعلتُ . دَعُوني 
أسد ستشيرٌ إخواني في ذلك . فأغتنم أبن هبيرة ذلك » فأمَرَ بتخليته » فركب دابّتّه » 


. في المخطوط : ( يزيد بن عمرو ) » والصواب ما أثبت‎ )١( 
. ) ”71//١ ( » تاريخه‎ ١ (؟) أخرجه الخطيب فى‎ 


1١5 


وهّرب إلئ مكَّةَ » وكان ذلك سنةً مئةٍ وثلائينَ ب 
لبني العبّاس ٠‏ فَقَدِمَ الكوفة زَمَنَ نّ المنصور ء فأكْرَمه وأَجَلّهِ ٠‏ وأمَر له بعشرة آلاف 
درهم » وجارية » فأبئ مَبُول ذلك . 

وروى الخطيبُ واقعة أخرئ له مع أبن هبيرة » فقَال : إِنّه كلّمه في أن يَلِيَ 
[قضاء] الكوفة » فأبئ عليه » فضَربه مئةَ سَوطٍ وعشرة أسواطٍ » في كلّ يوم عشرة 
أسواطٍ » وهو مُصِرٌ على الامتناع » فلمًا رأئ ذلك منه ؛ خلّى سبيله9© . 7 

وفي رواية : أنه أمَرّه بولاية القضاء ٠»‏ فأمة: © فحَيْسَة ) فقيل له : إِلَه خَلفَ 
أل مُخْرجَك حي تَلِيَ ولاية » وإلّه يُرِيدُ [أن ييَ] بناء » قَعُدَ له اللَِنَ » فقالَ : 
والله » لو سألنى أن أعدّ له أبواب المسجد ؛ ما فعلتُ . 

وفي رواية : أنه أَمَرَ بضربه علئ رأسه » فآنتمّحَ رأسُه » ثم أَمَرَ بإطلاقه . 

1 أنَّ الأمينَ رأئ ارسول الله صلَى الله عليه وسلّم في الوم وهو يقولٌ 

: ما تخافٌ الله ا تضرب ؛ رجلا من أَتي بلا جُرم ؟! وهدّدة » فأرسل 
لطع( ص« < 3 7 
عله » ويترحم م 5 

ووّقع لأبي حنيفة مم المنصورٍ نحو ذلك ؛, وذلك : أنَّ أبنَ أبي ليلئ قاضي 
الكوفة لمّا مات ؛ قالَ المنصوره : خَلَتِ الكوفةٌ من حاكم عدلٍ » ثم أَمَرَ بحمل 
بي حنيفة رضي الله عنه ٠‏ ومشعر ,, والثوريّ ع وَشرِيِك هلوا ليه و فقال أبنو 
حنيفة رضي الله عنه لصحبه :"آنا حكن فيكم تخمينا ٠‏ آنا أنا ؛ فأحتال لنفسى 
راتخلص ‏ وأكا سققه شع" ؟ فيتجانن ٠‏ وأمّا سفيان ؛ فيهرب . وأمًا شريكٌ ؛ فيقع . 
)١(‏ أخرجها الخطيب في « تاريخه » ( 795/17) . 
(؟) أخرجه الخطيب في « تاريخه » ( 771/١1‏ ) . 


(0) أخرجه الخطيب فى ١‏ تاريخه » ( ١//ا7”‏ ) . 


١: 


فلمًا قَدبوا من بغدادَ ؛ أظهرَ سفيانٌ أنه يُرِيدُ قضاءَ الحاجة » فآنَّجهَ ناحية 
النّهر » وجلمسسَ الموكل به به يتنظرُه » فرأئ [سفيان] سفينة » فقال لملحها : إن لم 
تمكني منها ؛ ذُبحثُ - تأَوّلَ قوله صلَى الله عليه وسلّم نافعس اها بد 
بح بغير سكين 200 ودَقَمَ للملاّح دراهم , فَأَخَذْه » فلمًا لم يجدهٌ الركل يد 
هرب هو الآخرٌ . 

فلمّا دخلوا على المنصور ؛ تَقدَّم إليه مِسْعَرُ وقال له : هات يَدَكَ » كيف أنت 
ودوائّك وأولادُك ؟ فقال : أخرجوه ؛ فإنّه مجنونٌ . 

وعَرضَ علئ أبى حنيفة تولية القضاء » فأبئ عليه » فحَلفَ الخليفة لَيَفعانَ » 
1 لامو لور بردي 
الحاجبٌ : ألا ترئ أمير المؤمنين يحلف ؟! قال : هو أقدر * عل كفّارة يمينه 
على كيدي : فأنن تصن يبه ؛ كم حنا يه فل 4 الوحت جد 
هل : أصلح الله 4 اج المويي ريا امي المؤفين نراتى اله ء ولا 

تُشرِكُ في أمانتك من لا يخافٌ الله ٠‏ والله » ما أنا مأمونٌ الرّضا ٠‏ فكيفت أكون 
ا 0 فقال : كذبت » أنتٌ تصلّحٌ لذلكَ » 
فقال : يا أ مير المؤمنين » قد حَكمتَ علئ نفسك . إن كنت صادقآ ؛ فقد أخبرث 
أميرَ المؤمنين أنّي لا أصلحٌ » وإن كنت كاذبا ؛ فكيف يحل لك أن تُونيَ قاضياً 
كَذَاباً؟! ومع ذلك . فإئي رجلٌ مولئ » ولا تكادُ العربه ترضئ بأن يكونَ عليهم 
مولىّ » فَأمَرَ به » فأعيدَ إلى الحبس . 

وعَرضَ علئ شَرِيكِ ذلك . فمِله ٠‏ فَهَجَرَهُ التّوريٌ » وقال له : أمكنك 
الهرب » فلم تهرب"" . ْ 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحاكم (5/١١1)ء‏ وأبو داود 
0 »©). والترمذي ١556(‏ )2 والنسائي في « الكبرئ ») ( 5897 ) » وابن ماجه 


(708)» والبيهقي ( 95/٠١‏ ) » والدارقطني ( 5١6‏ ) » وغيرهم . 
(؟) أخرج أجزاءً منها الخطيبٌ في ١‏ تاريخه » ( 1/ 5717ل779) . 


١6 


: إِنه تولّئ عد اللَّبنٍ أَاما ليكثّر عن يمينه ؛ 0 
بن الصّحيحَ : 8" 0 ١‏ في السَّجِنِ من الضرات + أو المذ ان 


. تاريخه » ( 778/17 ) من قول أبي العلاء الواسطي‎ ١ أخرجه الخطيب في‎ )١( 
. زفق في الفصل الحادي والثلاثين » في سبب وفاته‎ 


١5 


الفصل التآسع والعشرون 
فى سَنده فى القراءة 


جاء في عدَّة طرق : أله أحَدَ القراءة عَنِ الإمام عاصم ٠‏ أحدٍ القرّاءِ السّبعةٍ . 

ووّقع لجماعةٍ من المفسّرينَ : أنَّهم تسبوا إليه قراءاتٍ شاذَة آختار القراءة بها . 
جك عن عم د وأنهم أغتروا في نقل ذلك 
حنيفة ' وقد ص 00 منهم 5 اله 3 : (بأن ذلك الكتابة موق ل 
أصلّ له )22717 ا ا من أن يَعَدِلَ عَنٍ 
القراءات المتوات 6 ة إلى قراءة شاذة لا وجه > لكثير منها [في العريئة الآ يكلف 


شديد]!" , دن 1 


) 1617/5 ( » أنظر « تاريخ بغداد‎ )١( 
. )718ل7١9ص‎ ( أنظر « عقود الجمان»‎ )0( 


١ /ا‎ 


الفصل الثلاثون 


فى سَنَده فى الحديث 


ل ل 
الدَّهبييٌ وغيره في « طبقات الحمّاظ » مِنَ المحدّثينَ 

ل 1ه : لتساهله » أو حَسَّدهِ ؛ إذ كيف 

لمن هو كذلك أستنباطٌ مثل ما آستنبطه مِنَ المسائل التي لا تُحصئ كثرة ؟! 
مع 0 وَل مَنِ أستنبط من الأدلّة على الوجه المخصوص المعروفٍ في كتب 
أصحابه رضي الله عنهم . 

ولأجل أشتغاله بهذا الأهم ٠‏ لم يَظهرْ حديثه في الخارج » كما أنَّ أبا بكرٍ 
وم عباتت اد يخا الما 0 ؛ لم يَظهِر عنهما مِنْ 
رواية الأحاديث مثلٌ ما ظَهرَ عمّن دوتهما ء حتّئ صغار الصَّحابة رضوانٌ الله 
عليهم » وكذلك مالك والشَّافِيُ رحمهما الله لم يظهر عنهما مث ما طَهرَ عمّن 
تفرّغ للرواية ؟ كأبي ررهةة وأبن مَعِينِ ؛ لاشتغالهما بذلك الاستنباط 4 عن أن 
كثرة الرٌواية بدون دراية » ليس فيه كلير مهدج + ٠»‏ 'بل عَقَدَ أبن عبد البرٌ له بابآ في 
ذمّه » وقال : ( الذي عليه فقهاءً جماعة المسلمينَ وعلماؤهم هو : ذم الإكثار مِنَّ 
الحديثٍ بدون تفقّه ولا تَديّر 2١7)‏ . 


أيما 17 5 00 
وقال ابن شئْرمة : ( أقُلل الرّواية ؟ تَمْقَهُ)!1"© . 


وقال آبنٌ المبارك : ( ليكن الذي يُعتمدُ عليه الأثرُ» وخذٌ مِنّ الرّأي ما يفسّرُ 
للف الحنية 1 


. )1١١7/5 ( » أنظر « جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
. ) ١١١5/١ ( » (؟) أخرجه أبن عبد البر في « جامع بيان العلم‎ 
. ) ٠١9٠ أخرجه أبن عبد البر في « جامع بيان العلم » ( ؟/‎ )6( 


١8 


ومن أعذار أبي حنيفةً رضي الله عنه أيضا : ما يُفِيدُه قولّه : ( لا يتبغي للتجل 
أن يُحَدّتَ مِنَ الحديثٍ إلا بما حَفِظَهُ يوم سَمِعَهِ إل يوم يُحدثُ به ) , ولا يرى 
الروايةَ إلآّ لمن حَفظه . 


وروى الخطيبُ عن إسرائيلَ بن يونس : أنه قال : ( نِعُم التجلّ التُعمانُ » ما 
كانّ أحفظّه لكل حديثٍ فيه فقدّء وأشَّدٌ فحصّه عنه» وأعلمَ بما فيه مِنّ 
لفق 


وعن أبي يوسف قال : ( ما رأيث أحداً أعلم بتفسير الحديث » ومواضع 
لتكت الَنَى فيه من الفقه م من أبي حنيفة رضي الله عنه ) . 

وقالَ أيضآ : ( ما خالفله فى شىء قط فتديريّه ؛ إلا رأيثُ مذهيّه الذي ذهب 
إليه أنجئ في الآخرة ٠»‏ وكنث ربّما مِلْتُْ إلى الحديث » وكان هو أبصرٌ بالحديث 
7 2 2 
الصحيح مني ) ١‏ 

وقال [أيضاً] : كان إذا صَمم علئ قولٍ ؛ درثُ علئ مشايخ الكوفة » علني 
أجدّ في تقوية قوله حديثاً أو أثراً » وربّما وَجدتُ الحديثين والثلاثة » فأتيئة بها , 
نميها اها يقول :يه هنا 2.2 مسيم [ذ 2 ففروقيي لاتول الك بوي علذاك 
بذلك مع أنه يُوافقُ قولك ؟! فيقولٌ لي : أنا عالم بعلم أهل الكوفة . 

ستل الأعمشٌ عن بعض المسائل » وكان عنده أبو حنيفة » فقالَ له : ما تقول 
فيها ؟ فأجابه » فقالَ الأعمش : من أين لك هذا ؟! قالَ : من أحاديثئك التى 
رقا غلك + وكنة اله عية أخادية يطرفها : -فقال الأعس > ينيك ما 
حدَئك به في مئة يوم تحدّثني به في ساعةٍ واحدة ؟! ما علمث أنَك تعمل بهذه 


01 


الأحاديثٍ . يا معشرً الفقهاء » أنتمُ الأطبَّاءُ ونحنٌ الصَّيادلةٌ » أمّا أنت أيْها 


3 


التجلٌ ؛ فقد أخذت بكلا الطّرفين . 


. ) 3894/1 ( » تاريخه‎ ١ أخرجه الخطيب فى‎ )١( 
. ) "80/17 ( » تاريخه‎ ١ ؟) أخرجها والتى قَبْلها الخطيب فى‎ 


لحيل 


وقد حَوَجَ الحقّاظ من أحاديثه مسانيد كثيرة » آتّصل بنا كثيد منها » كما هو 
مذكورٌ في مستندات مشايخنا » وحذفتها ؛ لعدم الإطالة فيما ليس به كثيرُ 
000 ش 
غرض © . 


- 


» سبعة عشر مسنداً‎ ) 77541777 ١( عقود الجمان»‎ ١ وقد ذكر منها الإمام الصالحي في‎ )١( 
وقال : ( وقد جمع بين غالب ما في هذه المسانيد الإمام قاضي خوارزم وخطيبها‎ 


١6 


الفصل الحادي والثلاثون 
فى سبب وفاته 


مرّ في فصل سابقٍ 01 المنصور قد طلبه للقضاء » وأنْ تكون قُضاءٌ بلاد 
الإسلام من تحت أثره ٠‏ فأمتم » وآنّ الخليفة حَلَتَ وأغلاً ٠‏ إن لم يفمل ؛ 
ا 


وتتمّة ذلك : أن المنصور كان يُرسِلُ إليه مَن يقولٌ له : إن أحبَبْتَ الخلاصّ ؛ 
فأقبل ما يعرضه عليك » ٠‏ فيمتنع » ولمًا شدَّدَ الامتناع ؟ أَمَرَ أن يُخرج به كل يوم » 
فيض رب ص أسواطٍ ٠.‏ ويُنادئ عليه في الأسواق » فأخرج ٠‏ وضرب ا 
مُوجعاً حم حتّئْ سال ادم عل عقبيه » ونُوديّ عليه :وهو كذلك في الأسواق » ّ 
أ ىا اعون نش عنها شيف ا حت في مَأكلِِ وَْريو» ثم ِل 
به ذلكَ الصَرب الشَّدِيدُ والنّداءٌ فى ي اليوم الثأني والتألث ٠‏ ثم هكذا إلئ تمام عشرة 
م ٠»‏ فحيظ يكن » ورفع رأسه ضارعا بالا ٠‏ فوثُيَ بعد خمة ام . 


وروع “شماعة : حون اليا تنه الشرياه تأمتع وابوقاك: 
لأعلمٌ ما فيه » ولا أُعينُ علئ قتل نفسي ٠‏ فطرح . 0 
فماثت . 

وقيل : إِنَّ ذلك كان بحضرة المنصور . 

وصمّ : أله لما أْحَسنّ بالموت ؛ سَّجَدَ » فخرّجّت روخه وهو ساجدٌ . 

وقيل : إن الامتناع عن ولاية القضاء لا يُوجبُ للمنصور أن يَقتلهُ هذه القتلة 
الشّنيعة » وإنّما السّببُ في ذلك هو : أنَّ بعضّ أعداء أبي حنيفة رضي الله عنه 
دن إلى المنصور : أن أبا حنيفة هو الي أثارَ عليه إبراهيم بنّ عبد الله بن الحسن 
ابن الحسينٍ بنٍ علي رضي الله عنهم أجمعينَ » الخارج عليه بالبصرة » وأله قراةٌ 
بالمال » فخافٌ المنصورٌ خَوفاً شديداً . وخشيّ من ميله إلى إبراهيم ؛ لأنَّ أبا 


١6١ 


حنيفة كان وجيهاً ' ذا مالٍ واسع مِنَ التّجارة » فطَلبَه إلئ بغداد » ولكنّه لم يَجسْرْ 5 
علئ قتله بغير سبب » فطَلْبَ منه أن يَلِىَ القضاء مع علمه بألّه لا يقبلّه ؛ توصل 
بذلك إلا قتله7"؟ . 


. ) أنظر « عقود الجمان » ( ص90"‎ )١( 


١6 


الفصل الثأنى والثلاثون 
في تاربخ وفاته 


مي 7 3 5 2 
والقول بأنّه مات سنة مئة وإحدئ وخمسينَ غلط » كما صرحوا به . 


وقال كثيرونَ : وكان موثه في رجب . 
وقيل : في شعبان . 

وقيل : في نصف شوالٍ . 

ولم يُخلّف غير ولده حمّاد . 


١07 


الفصلٌ الثالثٌ والثلاثون 


في تجهيزه 


لما توفي أبو حيفة رضي الله عنه ؛ أخرج من مكان َيه » [وآ] حَمَلَهُ خمسة 
أنفس » فأنُوا به إل مكان غسله » فغْسَّلهُ الحسنٌ بن عمارة قاضي بغدادّ » وصّبّ 
عليه الماء أبو رجاء عبد الله بن واقد الهرويٌ . 


ولمًا فرَعَ الحسنٌ من غَسله ؛ قال : رحمك الله" لم تُفطر منذّ ثلائينَ سنة » 
ولم تتوسّد يَميئك باللّيل منذّ أربعينَ سنة » كنت أفقهنا » وأعبدنا » وأزهدنا ء 
وأجمعنا لخصال الخير » ومضيت إذ مضيت إل خير معاد » وأَنَعبْتَ مَن بعدك » 
فما فرغوا من غسله إلا وقد أجتممٌ مِن أهل بغداد خلقٌ لا يُحصيهم إل الله. كأنه 
لد 

ردغ رمم عن اناه أو أكثرَ » وأعيدت الصّلاة عليه 
ست مراتٍ » آخْرُها صلاة آبنه حمّادا '؟» ولم يقدر على دفنه إلىْ بعد العصر ؛ 
من شدَّة الرّحام » ومَكَتٌ النّاسُ م يصلُونَ علون قبره نحو عشرين يومآ . وأوصئ أن 
يُدفنَ بمقابر الخيزران بالجانب الشّرقيٌ ؛ لأنَّ أرضها طيّّهٌ غير مغصوبة » ولمًا بلغ 
المنصورَ ذلك ؛ قال : مَنْ يعذرني فيك حيّآ وميْنا ؟! 


ع 


ولمّا بلغ خبرُ موته أبنَ جريج » ك0 وشيح شيخ الشَافعيٌ ؛ أسترجَع 
وقال 0 01 


0-5 


. ) 167/١ ( » تاريخه‎ ١ أخرجها الخطيب فى‎ )١( 
. )778/17 ( » تاريخه‎ ١ (؟) أخرجه الخطيب فى‎ 


١ 


وبعد مدَّةٍ طويلةٍ بنئ علئ قبره المَلِكُ أبو سعدٍ المستوفي الخوارزميٌ فيه 
9 


عظيمة » وإلئئ جانبها مدرسةٌ0©. 


)١(‏ وقبره الآن في مدينة الأعظمية التي تقع عند الجهة الشمالية من بغداد» على الجانب 
الشرقي من نهر دجلة ٠‏ وإّما سميت الأعظمية ؛ نسبة إلى مرقد الإمام الأظم أبي حنيفة 
النعمان رحمه الله تعالى » وقد كانت منطقة بساتين كبيرة » وبها أسواق عامرة » إلى أن 
دفن الإمام بها ء فصارت بعد ذلك مدينة شيئاً فشيئاً » وانظر صورة المسجد الذي فيه قبر 
الإمام أبي حنيفة على وجه غلاف الكتاب » وانظر المصور الجغرافي الذي يحدد موقع 
مدينة الأعظمية ومسجد الإمام أبي حنيفة على خلفية غلاف الكتاب. 


١هه‎ 


الفصل الرَابعٌ والثلاثون 
فيما سمع من الهواتف بعل ونا 


جاء عن ضدقة المغابريّ» وكان مجاب> الدّعوة» قال : لما دفن أبو حنيفة 0 
سَمِعتْ صوتاً في اللّيل » وعلئ أمتداد ثلاث ليالٍ » يقول : [من الرمّل] 


ذهب الفقه فلا فقه لكم قبا تسو الله و وكيوا افيا 


مات نعمانٌ فمَنْ هذا الذي بحي اللَيِلَّ إذا ما سجفا 


وقبل : إِنَّ الجن بَكنْهُ ليله مات » فكانوا يَسمعونٌ الصّوتَ يُردَدُ هذين البيتين » 
ولا يرون صورهة «الشخص + 


000( الهائف: هو صوت تسمعه ولا ترى قائله » من مَلَكِ أو جر أو ولي أو خاطر وقع في 


١65 


الفصلٌ الخاسن والثلاثون 
فى تأدب الأئمة معه فى مماته كما هو فى حياته 
ون قبره يزار لقضاء الحوائج 


اعلم : أنه لم يَرَلٍ العلماء دوو الحاجات يزورون قبرّه » ويوسّلونَ عندّه في 
قضاء حوائتجهم ٠‏ ويَرّون نجح ذلك . 
منهم : الإمام الشافعيٌ رضي الله عنه لما كان ببغداد » فقد جاءًَ عنه : أنه 
قال 2 برك بأبي حنيفة » وأجيء إل قبره » فإذا عَرضت لي حاجة ؛ 
صل ركعتين وجلكت إلى قبره » وسألث الله تعال عنده ؛ فتقضئ حاجتى 
0000 1 
وذكرَ بعض المتكلّمين علئ « منهاج النُووِيَ »2 : ( أنَّ الشّافِعِيَ صلَّى الصّبحَ 
ا ل ل اللا 
وذكرٌ ذلك غيرُه أيضاً ٠‏ وزاد : أله يَجِهَرْ بالبسملة » ولا إشكال في ذلك » 
خلافا لمن ظليّه خط ؛ لأنّه قد يَعرض للسنّة ما يرجح ترك فعلها ؟؛ لكونه الآنَّ أهمّ 
منها . 


ولا شلك أنَّ الإعلامَ برفعة مقام العلماء أمرٌ مطلوب” ومتأكدٌ » وأنّه عندَ 
الاحتياج إليه لرّغم أنف حاسدٍء أو تعليم جاهلٍ ؛ أفضلُ من مجرّد فعل 
9 


القنوت » والجهر بالبسملة ؛ للخلاف فيهما » وعدم الخلا فيه ؛ وان 1 
مُتَعَدٌ » ونفع ذَيننكَ قاصر . 


5 


. ) ١١17/١ ( » أخرجه الخطيب فى « تاريخه‎ )١( 

(؟) هو الشيخ شهاب الدين الأبشيطي . علئ ما قاله الصالحي في ١‏ عقود الجمان» 
(ص777) . وقال : ( ذكر في بعض مصنفاته » وغالب ظّي أنه « شرح خطبة منهاج 
الإمام النووي » : أنَّ الإمام الشافعي ... ) » وسرد القصّة . 


١ /اه‎ 


وممًّا لا شلك فيه أيضآا : أن الإمام أبا حنيفة كان له حُسادٌ كثيرون في حياته » 
ع مماته » حت رموه بالعظائم » وسّعوا فى قتله تلك القتلة الشّنيعةَ كما 


أسلفنا . 


ولا شاك أيضاً : أن البيانَ بالفعل أظهرٌ منه بالقول ؛ لأنَّ دلالة الفعل عقليّة » 
ودلالةَ القول' وضعيّةٌ » وحيئئذ يُنصور فيها التَخلُّ عن مدلولها » بخلاف الدّلالة 
الفعليّة ؟؛ إذ الذَّلالةٌ علئ كرم زيدٍ بفعله للكرم » لا يُشبهها الدّلالةُ علئ كرمه 
بقوله : ني كريمٌ » وإذ تمهّدث هذه الدّواعي ؛ أَنّضصَّ أنَّ فعلَّ الشّافعٌّ لذلك 
أفضل من فعله للقنوتٍ والجهر ؟ إظهاراً لمزيد التََدب مع هذا الإمام الجليلٍ » 
ولمزيد شرفه وعلوه » 0 ويب عاينا 
توقيرهم وتعظيمُهم » وألّه ممّن يُستحيئ منه » ويُخْأدّبُ معه مِنْ أنْ يُفعَلٌ بحضر 
خلافٌ قوله بعد وفاته » فكيفٌ في حياته ؟! وأنَّ الحاسدين له خسروا 00 
ينا وأله م مِمّن أضلَّهِمٌ لله علئ علم . 

ولمّا وَقفَ أبن المبارك 0 قبره ؛ قال : ( رحمّك الله لقد مات إبراهيم 
الُخرع ٠‏ وحقاد بن أبي سليما ٠‏ وتركا خَلَفَا » وأنت مث ٠‏ ولم 7 حَرَكُ غل 
وجه الأرض خَلْفاً » » ا 


وقال الحسنٌ بن عمارة في وُقوفه علئ قبره : ( كنت لنا خَلْفاً ممّن مضئ » 
وما ترقت يعدك خلناء إن خَلَفُوك في العلم الذي عَلَّمنَهِم ؛ لا يُمكثهم أن 
يَخْلِفُوك في الورع ٠‏ إلا بتوفيق ) . 


0010( في المخطوط : اليعياد وا 1 والمثبت من ١‏ عقود الجمان » ( ص55” ) »2 وهو 
الصواب إذا كان المقصود شيم الإمام أبي حنيفة . 


١68 


الفصلٌ السَادمِنْ والثلاثون 


فى بعض مناماتٍ حسنة رآها ورؤيت له 


روي : أنه رأى الله تباركَ وتعالئ تسعاً وتسعين مره » فقالَ في نفسه : لئن 
رأيثه تَمامَ المئة ؛ لأسألئّه : بم تنجوا الخلائقٌ من عذابه ؟ فرآه ‏ تباركَ وتعال - 


فسأله » فأجاته20 . 
ومر : أنه 0 كأنّه بش قبرَّ الي صلَّى الل عليه وسلّم » وأنَّ أبن سيزية 
وتلميذه أوّلاها سس واس 0 


سسقه ببق إليه أحد قله » قال هشام بن مهراذة : فظو أبو حيفة رضي لله عه . 


وتكلّم حينئز١؟)‏ 

ورأئ هذه الرُؤيا له بعض أصحابه أيضاً . وهي : أنَّ النَاسَ يَنظرون إليه » ولا 
نكرُ عليه أحدّ منهم » وأنّه تناول من ذلك الثُراب”" قَدراً كثيراً » فَتَفَحَهُ في الهواء 
سام لا د اا ل ادم 
وبحك ٠‏ إِنَّ هذا الذي رأيت لَرجلٌ جليلٌ إن كان فقيها . أو عالماً » قلت : 
فقي" » فقالَ أبن سيرينَ : فوالله » يُظه رن هذا التجلٌ من علم 0 
صلَّى الله عليه وسلّمٍ ما لا يُظهرء لاس ٠‏ ولَيذمبنَ آسمُه شرقا وغربآ » وفي جميع 
تلك التُواحى الَّنَى در ذلك الاب فيها 


وقال زهر بن كيسان!*) 0 رايت النبيّ صلى الله عليه وسلّم في النّوم 3 وخلفه 


4 ذكر قصّة هذا المنام صاحب ١‏ مجمع الأحباب » ( / 757 ) وقال : ( رأيت في بعض 
الكتب .أنَّ الإمامّ أبا حنيفة رحمه الله قال : رأيت ربة العرّة . . .إلخ ٠)‏ وذكر الخبر 

() سلفت (صهلا). 

() أي : تراب قبر النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم . 

(4) في ١‏ عقود الجمان » ( ص777 ) : ( أزهر بن كيسان ) . 


١8 


ل كد ا مرقة. مام عد و لساري الالال 
قال [الحمانييٌ] : رأيثُ [في المنام] ثلاث نجوم سقَطّت مِنّ السّماء ممرَبةً , 
فكانّث أبا حيفة » ثم مشعراً » ثم الثوريّ » [فذكرت] ذلك لمحمَّدٍ بن مقاتلٍ » 
فبك » وقالَ : العلماء نجومٌ الأرض 

ل ع 8 3 8 ٠.‏ -00-0) 
ون يمينه إبراهيمٌ الخليلٌ عليه اكلام . جاع عار يضرا 
صلى الله عليه وسلّم » م أبو بكر » وهكذا خَر عد سبعة عشر شيخ ورائ 
7 الحوض أحل 00 وبين يديه إنامان » فسأله أن ينا يناوله ليشرب> » فقال : 

ختم أسال رسول الله صلى الله عليه وسلّم » سال ٠‏ فأذن له » فأعطاة كأسا 3 
اس ا ٠‏ فلم ي: مشق كيل دن الملف وكات ذلك الجاة اسفن 
مِنَ البّن » وأبرَد مِنَ التلج » وأحلئ + من العسّل . 

ورأئ بعضٌ الأبدال محمد بن الحسن في نومه ٠‏ فقال له : ما فعلّ الله بك ؟ 
قال : قالَ لي : إثي لم أجعل جوقك وعاءً للعلم وإثي أريدُ أن أعذّببك ؛ ٠‏ فقلث 
له : وما فعلّ بأبي يوسف ؟ قال : فوقي » قلتُ : فما فَعلَّ بأبي حنيفة ؟ قال : 
في أعلئ علّيين . 

وفي رواية : فوقٌ أبي يوسف بطبقات'") 

ورئيَ بعض الصّالحين » فقيلَ له : ما فعلّ الله له بكَ ؟ قال : عَثَرَالله لي » 
وباهيل بي وبأبي حنيفةً النُعمانٍ بن ثابتٍ الملائكة » ونحنٌ في أعلى عِلَيِين . 

وقالَ شخصصٌ لمقاتل بن سليمانَ » كان جالسا في حَلقته : رأيث. كأنَّ رجلاً 
نزلَ مِنّ السّماء » وعليه ثياب بيضْ » فقامَ عل أطولٍ منارة ببغداد » ونادئ : ماذا 


. ) 187/7 ( » أخرجها الخطيب فى « تاريخه‎ )١( 


حمل 


َقَّدَ النَاسئْ ؟ فقالَ مقاتلٌ : لن صَدَقَتْ رؤياكَ ؛ ليف ل 
يَمثْ إلا أبو حنيفة » فأسترجم مقاتلٌ » ثم قال : مات من كان يُفرُجّ عن 


0 


وعن أبي مُعاذِ الفضل بن خالدٍ قال : رأيثُ رسول الله صلى الله عليه وسلّم » 
فقلث : ا ما تقول في عِلم أبي حنيفة ؟ فقال : ذلك علمٌ يَحتاج 


0 


3 
62 
اسهد 


1١ 


وعن مسدّد بن عبد التحمن ن البصري”") : أنه نام بمكة بين الرُكن والمقام 
قُبِيلَ الفجر ٠‏ فرأئ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم » فقالَ اك 
تقول في هذا اليجلٍ الذي بالكوفةٍ التعمان بنِ ثابت » آخذ من علمه ؟ فقال 
صلَّى الله عليه وسلّم : خَُذ من علمه » وأعمل بعمله » فنعم الرَجِلّ هوء 
قال : فقمث » وكنث أكرة النّاس للتّعمان » وأنا أستغفْرٌ الله تعال مما كانَ 


37 
مي . 
ورأئ أحدٌ أثمة الحنابلة البنَ صلى الله عليه وسلّم ٠‏ قال : فقلثُ له : يا 
رسولٌ الله » حدّثتي عَنِ المذاهب ٠‏ فقالَ : المذاهبٌ ثلاث » فَوَقَمَ في نفسي أله 
يُخرجٌ مذهب أبي حنيفة ؛ لتَمَشّكه بالرأي » فأبتداً وقال : أنو خيفة ع 
والشافعيٌ ع وأعتية + م قال : ومالك » رس أربعة > فقلتٌ يها خية ؟ 
وغالبٌ ظَنى أنه قال : مذهبٌ أحمد . 


5 م و 0-4 و عت 
تنبيهٌ : رَعَمَ بعض حاسديه : أنه رئيَ له مناماثٌ بضدّ ذلك : 


منها : أنَّ الأبير بنَ أحمدَ رأئ رسولّ الله صلَّى الله عليه وسلّم [في المنام] » 
وأبو حنيفة عل يساره ١‏ فألتفت [إليه] وقال #فإن يَكفر يها مولا ممَد وَكلمَا يا قوم 
لَيَسُوأ يها بكفريت» الأنعام : 44] » والشافعيئٌ علئ يمينه » فألتفت [إليه] وقالَ : 


ع عر ل ار ع 22 


ِ أوْلتِكَ ألَذِنَ هَدَى أله فِهْدَسهُمُ أَقَْدِ:» [الأنعام 9ة]. 


5 


وليس هذا المنامٌ بصحيح ؛ لأنَّ الإمام الحافظ الدَّيلمِيَ صاحب ١‏ الفردوس » 
شافعيٌ المذهب » ومع ذلك روئ عَنٍ المظفّر » ٠‏ عن الأستاذ الحافظ ع جعفر 
القاينيّ قال : إنّه رأئ منامآ طويلاً “كديا علزة أقيناء مسال ها 
سول الله صلّى الله عليه وسلّم» ؛ منها: أخقلافٌ الأثمةء فقالَ 
0 : كل في أجتهاده مُصيبٌ » فقال لال وشول اه ‏ اوتعيية 
يقول : المجتهدان مصيبان » والحقٌ في واحدٍ . والشّافعي يقولٌ : المجتهدان ؟؛ 
مصيبٌ » ومخطيء معفو عنه » فقال صلَّى الله عليه وسلّم : هما قريبان في 
المعنئ ٠‏ وإن كانا مُختلفَين في اللّفظ , فقلثُ : يا رسول الله » فأيُهما أَؤْلى 
بالأخذ ؟ فقالَ : كلاهما على الحقّ . قلت : فما معنئ قولٍ الرُبيرٍ بن أحمد ؟ 
وذَكر ما مر عنه ع فقالَ صلَى الله عليه وسلّم : لا أحفظه » ولو قلت ؛ ؟ لقلث 
لكليهما : « أوْلتِك عَلّ هُدى من نَيْهِمَ 4 [البقرة : 0] » قلت : الحمد لله الذي 
جَعَل في الأمر سّعةٌ » وأرجو أن يكونٌ أختلافهم رحمة . 


0 ا ان 


1١57 


الفصل السَابعٌ والثلاثون 
في الردٌ علئ من قدح في أبي حنيفة بتقديمه القيامسَ على السنة 


قال الحافظ أبن عبد البدّ ما حاصله : ( أفرط أصحاب؛ الحديث في ذم أبي 
حنيفة » وتجاوزوا الحدّ في ذلك ؛ لتقديمه القياسَ على الأثر » وأكثرٌ أهل العلم 
ملس ل ل ا 
الأحاديث بتأويل مُحتملٍ . وكثية منه قد تقدَّمّه إليه غيثه » وتائعلة عله كله 
0 
أبن مسعود » إل أنه أكث من ذلك هو وأصحاله ع وغيره إِنَّما يُوجِدٌ له ذلك 
قليلاً ) . 


آقال الصالحي خلال نقله كلام أبن عبد البر] : ولما قيل لأحمد أبن حنبلٍ : 
ما الذي تقمتم عليه ؟! أعني : أبا حنيفة ؟ قال : الرأي » فقيل : أليسَ مالك 
تكلم باليَأي ؟! قال : بلئ ٠‏ ولكنّ أبا حنيفة أكثرُ رأيً منه ٠‏ قيلَ : فهااٌ تُكلّمتم 


4 


ل 0 


قال فيها برآيه» 10 ا م ولقد كحت 
إليه أَعِظّه في ذلك . 


ولم نجد أحدا من علماء الأمّة أثبت حديثاً عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
ثم رن إلا بحب ؛ كأدّعاء نسخ بأثرٍ مثله » أو إجماع ٠‏ أو بعملٍ يَجبُ علئ أصله 
الانقيادٌ إليه » أو طعْن في سنّده , الواح عر تسيب 
فضلاً عن إمامته » ولَرْمَه أسحُ الفِْت » ولقد عافاهم الله من ذلك . 

وقد جاءً عَنٍ الصّحابة رضي الله عنهم مِنٍ أجتهاد اللي والقولٍ بالقياس 
على الأصول ما يَطولُ ذكث<١؟‏ ؛ وكذلك التأبعون . وعدّدَ منهم خَلْقَا كثيراً ) أنتهئ 


(1) أنظر ما فصل فى مقدمة الكتاب عن هذه المسألة . 


1١ 


كلام أبن عبد البرّ » وفيه جواب” شافٍ عن ذلك القدح » فتك يرث ا" 


والحاصلٌ : أنَّ أبا حنيفة لم يَتفرذ بالقول بالقياس » ٠»‏ بَلْ على ذلك عمل فقهاء 
الأمصار » كما قاله أبن عبد الب » وبّسَط الكلام علَيّه ؛ ردَا على مَنْ جَهِلَ فجَعَلَ 
ذلك عيبا . 

تنبيدٌ : قل عَدََ جماعة الإمامَ أبا حنيفة رضي الله عنه مِنَّ المرجئة » وليس هذا 
القول بصحيح . 

أمَا أولاً : فقالَ شارح ١‏ المواقف » : ( كان غمّانُ [الكوفييٌ] المرجىءٌ يحكي 
ما ذهب إليه مِنَ الإرجاء عن أبي حنيفة » ويَعُدّه مِنَ المرجئة » وهو أفتراء عليه » 
قَصَّدَ به غسَّانٌ ترويج مذهبه بنسبته إلئ هذا الإمام الجليلٍ الشَهيرٍ . 

وأمّا ثانيً : فقد قالَ الآمدئٌ : لعلَّ عذر مَن عدَّه من مرجئة أهل المُنّةَ : 
هو أنَّ المعتزلة كانوا في الصَّدر الأوَلٍ الكوة لز كلقي بلي القدر مرجتاً » 


أو لأنّه قالَ : الإيمانٌ لا يريد ولا يَنقُصُ ؛ ظَنَّ به الإرجاءً بتأخير العمل عَنِ 

الإيمان »ء وليس كذلك ؛ إذ عرف منه المبالغة في العمل » والاجتهاد 
فق 

فيه ) 


وأمّا ثالثاً : فقد قال أبن عبد البرّ : ( كان أبو حنيفة رضى الله عنه » يُحسَّدٌ ‏ 
ويست إلبه ما لبس فه + وتختان عليه ما لآ يليق نه 0 

وقد أقبَلَ وكيم يومآ علئ أبي حنيفة » فرآه مُطرقآ مُفَكْراً » فسأله [أبو 
حنيفة] : من أين [أقبلت] ؟ قالَ : من عند شريكِ » فأنشّأ [أبو حنيفة] يقول : 


)0( أنظر « جامع بيان العلم وفضله » ( 808/75 . ؟80/6١81-1١١1).‏ 


(؟) أنظر « شرح المواقف » (7917/8)ء وأنظر كلام الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله 
تعالئ في تعليقه على ١‏ الرفع والتكميل » ( ص77 ) » وكلام الإمام الكوثري رحمه الله 
تعالئ فى ١‏ تأنيب الخطيب » ( ص4 ) . 

() «جامع بيان العلم وفضله » )1١81/5(‏ . 
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[من البسيط] 


إِنْ يتخسدوني فإنّي غَيْنُْ لائيهم قبل مِنّ النّاس أهلّ المَضْل قَدْ حسدوا 
قَدَامَ لي ولَهُمْ ما بي وما بهم وْمَاتَ أكثدنا غيظنا بنا يد 


و 1 ٠‏ 7 5 
قال وكيعٌ : وأظنّه كان بلغه عن شريكِ شي "2 . 


. ) ”51//١7 ( » أخرجها الخطيب فى « تاريخه‎ )١( 


ل 


الفصل الثامن والثلاثون 


قال الود عي يريك أبن عبد البرٌ 0 رَوَوا عن أبي حنيفة ووثّقوه وأثنوا 
عليه » أكثرُ مِنَ الي تكلّموا فيه » والَِّين تَكلّموا فيه من أهل الحديث أكثرُ ما 
عابُوا عليه الإغراق في الرّأي والقياس » وقد مر أَنَّ ذلكَ ليس بعيبٍ . 

وكان يقال : مسق علئ نباهة الجل دن الماضين بين الئاس فيه » ألا قر 
أنَّ عليَا كم الله" وجهّه هَلَكَ فيه فتتان : محتٌ أفرطٌ » ومُبِغضٌ قوط . 

قال الإمامٌ علئٌ بِنْ المدينيٌ : أبو حنيفة روئ عنه التورية: 2 وأبن والعارك م 


ص4 
وحمّاد بن زيد » وهشيم » ووكيع » وعبَّادٌ بن العوام » وجعفرٌ بن عون » وهو ثقة 
لا بأسَ به . 


وقال يحيى بن معين : أصحاينا بنا يفئتطون في أن حنيفة وأصحابه رضي الله 
عنهم . فقيلَ له : أكانَ تكذب كان + كان آمل من ذلله )511 .: 

وجاء في ١‏ طبقات شيخ الإسلام التاج الشّبكيٌ » : ( الحذر كل الحذر من أن 
تَفهُمٌ من قاعدتهم : أن الجرح مُقدَمٌ على التعديل علئ إطلاقها » بل الصّواب : 
أنَّ من تبت إمامئه وعدالته 3 وك مادحوه كر 2( ونَدَّرَ عدا رجه 4 وكات هناك 
ما لل ل ا ل الس د 
ل سا لبا لف قر ست عار الات " 
علئ جارحيه » إذا كانت هناك قرينةٌ يَشْهِدٌ العقلٌّ بأنَّ مثلها حاملٌ على الوقيعة 


)0 أنظر « جامع بيان العلم وفضله » ( ٠١8١/75‏ "امرك ١١844‏ ). 


1١1575 


فيه » من تَعَصُّبٍ مَذْهبيّ ) أو منافسةٍ دُنيويّة » كما يكونٌ بينَ التُظَرَاء » أو غير 
ذلك ٠»‏ وحينتذٍ لا يلمَتُ لكلام التّوريٌ أو غيره في أبي حنيفة » وأبن أبي ذئب 
وغيره في مالكِ » وأبن معين في الشَّافعيّ » والنّسائيّ نّ في أحمد بنِ صالح ٠‏ ونحو 
ذلك ) . 


إما 0 اي 


وقالَ أبن عبد البد : ( هذا باب” غَلِط فيه كثيرون » وضَلَّت فيه فرقةٌ جاهلةٌ , 
لا تدري ما عليها في ذلك » ثم قال : الدَلِيل علئ أنه لا يُبَلُ في حقّ مَنِ أنُخذه 
جمهورٌ النّاس إماماً في الدّين قولٌ أحدٍ مِنّ الطّاعنين : أنَّ المّلف قد سبق من 
عحهي فى يعض كلاء زه لى كال الحصب 1 وق بانخيل طن السكد» 
ما حول على التّأويل مما لا يَلزم المقول فيه شيءٌ منه !" » وَذَكَرَ مِن كلام 
الصّحابة والتأبعين وتابعيهم م لي ا 
أحد من العلماء » ولا عولوا عليه ؛ لأتهم ب* يشر يعَضيوان ويرضون » والقول في 
اليّضا غيرٌ القولٍ في العغضّب ٠‏ [: ل اعد قلامطويلٍ! الاين أزاه ادتقل 
قولَّ العلماء ء بعضهم في بعض ؛ فليقبّل قولٌ مَنْ ذكرنا مِنَّ الصّحابة بعضهم في 
حعريا لتر حر رن اليج رأ السطد وسقي ف عدي ل 
ذلك ؛ فقد ضلّ ضلالاً بَعيداً » وخسرٌ خُسرانا مُبينآء وإن لم يفعل - ولن يفعل 
إن هداه الله وألهمه رُشده ‏ فليّقفْ عند ما شرطناه ؛ فإنّه الحقٌ الذي لا يَصح غيثه 


)١(‏ أنظر « طبقات الشافعية الكبرئ ». ( 4/7 .» 5١)ء‏ والعبارة فى ١‏ الطبقات » : ( لا 
فيها ام لترري اذ ارك لي لي ميك اراي له جاص لي قد ليخد 
آخر من « الطبقات » ( 778/7 ) كما يأتي في آخر الفصل القادم (ص ١)ء‏ علماً أن 
الإمام الصالحي زادها في « عقود الجمان » ( ص795) من قوله بعد ذكره كلام الإمام 

49 أنظر « جامع بيان العلم وفضله » .)١١95-١١97/9١‏ 


4 


إن شاء الله تعالئ ٠ 2١7)‏ وذَكرَ بعدَ ذلك كلامَ كثيرين مِن نظراء مالك فيه » وكلامَ 
أبن معين في الشّافعيٌ . 
0-4 
قال المؤلّفُ9' : ( وما مَثْلٌ مَنْ تَكلّم فيهما وفي نُظرائهما إلآّ كما قال 
الخسسر به حير ؛: [من البسيط] 


يا ناطمَ الجبل العالي لِيَكُلّمّه ١‏ شْفْقْ على الأس لا تُشفِق على الجبل 
ولقد أحسَر أبو العتاهية حيثٌ قال : [من الطويل] 

ومن 5 الذي وشونمن التاس سالما ولاس فنال تالطندوة رفني ا 
وقيل لابن المبارك : فلانٌ يتكلّمُ في أبي حنيفة , فأنشد يقول : [من الخفيف] 


ف دام ماه ف .دعن ا 4 
حسددد| إذ رأوك فضلك الله بما فضلت به ا رن 


. )١١١ا/5‎ ( » جامع بيان العلم وفضله‎ ١ أنظر‎ )١( 
» (؟) ظنّ الإمام 3 رحمه الله تعالئ أنَّ هذا الكلام للشّامي مؤلّف « عقود الجمان»‎ 


والصحيح : ١‏ أ الشّامي أورده نقلا عن أبن عبد الب من ( جامع بيان العلم وفضله » 
1١111167‏ ). 


[فرفق في المخطوط : ( الحسن بن هانىء ) 2( والمثبت من « جامع بيان العلم» 
١ 2026/5(‏ ). 
(4) ” ديوان أبي العتاهية » ( ص9١7‏ ) » وهو من قصيدته التي مطلعها 
ألآ مَل إلئ طول الحَيَاة سيل وأئ وهَذًا المَوْتُ ليس يُقيل 
)ع( البيت لعبيد اللّه بن قب دوا ا ما الي ايا 
اففصرت كلد ميل شقن كدذاة فَكُدَي فالركنٌُ فابَطحَهء 


قد ورد البيت فى المخطوط وفى « جامع بيان العلم » ( ١١١7/75‏ ) وفيه أضطراب » 
وقد ور في في ١‏ جامع ِ ٍ 
والمثبت من ١‏ ديوان أبن ف قيْس الؤقيّات » ( ص١5‏ ) . 


١7 


وقيلَ مثلٌ ذلك لأبي عاصم النبيل » فقال : هو كما قال [نصيب : 
[من الطويل] 
سلمت وهل حي على الناس يسلم 


وقال] أبو الأسود الدُوليٌ : [من الكامل] 
حسّدوا الفت إِذْ لم ينالوا سعيَهٌ< فالقومٌ أعداءٌ له وخصومٌ) 


وروئ أبو عمرّ » عَنٍِ أبن عبّاس رضي الله عنهما » قال خذرا العلم ديت 
وجدتثموه » ولا تقبلوا كول الفثياء بعضهم في بعض ؛ ؛ فإِنّهم يتغايّرون تَعايْرَ 
التيوس في الزّريبة ١!‏ : 

وفي رواية عنه : ( أَسْتَمِعُوا كلام العلماء , ولا تُصدّقوا بعضّهم في بعض » 
َوالّدي نفسي بيده » لهم أشدٌ تغايراً مِنَ التيوس في زروبها !"© . 

وكذلك جاءً عن مالك بن دينار”" . 


ومن ثمّةَ ذكرٌ في ١‏ المبسوط في مذهب مالكِ » : أله لا يجودٌ شهادة القارىء 
على القارىء ؛ يعني : العلماء ؛ تهم أشدٌ النّاس تَحاسٌداً وتَباغضا . 


. ) 5١؟8‎ ( » أخرجه أبن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
ل ل ل ل ده‎ (0 


(0) فى المخطوط : (عمرو بن دينار) » والصواب ما أت » كما في « جامع بيان العلم 
وفضله » (1155) . 


اليل 


الفصل التَّاسعٌ والثلاثون 
فى رد ما نقله الخطيبٌ فى ١‏ تاريخه » عن القادحين فيه 


أعلم : أنه لم يتقصِد بذلكَ إلا جمم ما قبل في التجل علئ عادة المؤرئخين » 
ولم يَقصِدٌ بذلك أنتقاصّه » ولا الحط مِن مرتبته » بدليلٍ أنه قدّم كلام المادحين » 
وأكثرَ منهُ» ومَنْ نَقَلَ مآثرّه السّابقةَ في أكثرها إنّما أعتمّد أهلٌ المناقب فيه على 
« تاريخ الخطيب © » ثم عَقَبَه بذكرٍ كلام القادحين ؛ لبِينَ أنه من جملة الأكابر 
الَذِينَ لم يَسْلَموا من خوض الحُمّاد والجاهلين فيهم . 

.وما يدل علئ ذلك أيضاً : أنَّ الأسانيدَ التي ذَكَرَها للقدح لا يَخلو غاليّها من 
مَُكَلّمِ فيه » أو مجهولٍ » ولا يجونٌ إجماعا تَلْمُ عررْضٍ مُسلمٍ بمثل ذلك » 5-0 
بإمام من أئمة المسلمين ؟! 

قال شيخ الإسلام الإمامٌ التي أبن دقيت العيدٍ : ( أعراضٌ النّاس حفرة من 
حَمَرٍ النّار » وَتَففَ على شفيرها الحُكّام والمحدّثون ) . 

وبفرض صحَدٍ ما ذَكرَه الخطيبٌ مِنَ القدح عن قائله ؛ لا يُعتدُ به ؟ فَإنّه إن 
كانَ من غير أقرانٍ الإمام ؛ فهو مقلّدٌ لما قاله أو كتبَه أعداؤه » أو من أقرانه ؛ 
فكذلك ؛ لما مر : أنَّ قولَ الأقران بعضهم في بعض غيرٌ مَقبِولٍ . 

وقد صَرَحّ الحافظان اذهب » وأَبِنُ حجر بذلك . قالا : ( [كلامٌ الأقران 
بعضهم في بعض لا يُعبأ به] » ولا سيّما إذا لاح أنه لعداوة أو لمذهّب ؛ إذ 


الحِسَّدٌ لا ينجو منه إلا مَنْ عَصَّمَهْ الله تعالن )237 . 
قال الذّهِيُ : ( ما علمث أنَّ عصراً سَلِمّ أهلّه من ذلك إلا عصر اين 
ال 1 


.) 008/١ ( » و« لسان الميزان‎ » ) ١١١/١ ( » أنظر « ميزان الاعتدال‎ )١( 
.)1١١١/1١( » ميزان الاعتدال‎ ١ (؟)‎ 


١ 


وقال التاج السّبكيٌ : ( يتبغي لك أيها المسترشِدُ أن تَسلّكَ سبيلَ الأدب مع 
الأنجة العاضمن يدوالا قط إل كلام بعضهم في بعض » إل إذا أت ببرهانٍ 
واضيج ٠‏ ثم إن قدرت على التأويل وتحسين الظنّ ؛ فذّوكك . وإلآ ؛ فأضرب 
صَفْحاً عمًا جرئ بيهم كوللا د بن لانيل وساف أو بل 
يَعنيِكٌ » ولا يزال طالب العلم عندي نبيلاً حب يَخوضَ فيما جَرئ بين السّاف 
الماضين » ويقضيّ لبعضهم على بعض ٠»‏ فإيَاكَ ثم إِيَاكَ أن تصغي إلئ ما أَتَفَ بين 
أبي حنيفة وسفيانَ الثوريٌّ ٠‏ أو بينَ مالك وأبن ن أبي ذئب ء أو بين أحمد بن صالح 
والنّسائيٌ » أو بِينَ أحمدَّ والحارث بن أسدٍ المحاسبيّ ٠»‏ وهلمَ جا إلى ان 
العرّ بن عبد الكلام » والتَقّي أبن الصّلاح ؛ فإنّك إذا أشتغلت بذلك ؛ حَشِيتُ 
عليك الهلاكٌ » فالقومٌ أئمةٌ أعلامٌ » (ااتر ال ما اامزوئنا تلك بمضياءه 
لين إلا الذي جنم » والستعرث حنا جرها ينيع » ما ل يها سر 
بِينَ الصّحابة رضوانٌ الله عليهم أجمعين )237 . 


. ) 7/8/7 ( » «طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 


1١/١ 


الفصل الأربعون 


في رد ما قيل : إِنَّه خالف فيه صرائحَ الأحاديث الصّحيحة من غير حُجّة 


هذا باب 0 جداً . مقي 0 أبواب الفقه 4 فلششة إلى قواعد 


00 : 0 لمتقدّمين : 0 التّوَريَ » وآخرين . 

منهم : الحافظ أبو بكر بن أبي شيب الكوفيئٌ شيحٌ البخاريّ . 

وسببٌ صدور ذلك منهم : نهم أستروحو!'© 2 ولم يكأمّلوا قواعده وأصوله ؛ 
إذ منها كما قالّه الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ وغيره : أنَّ خبرَ الواحد لا يُقبل 
إذا خالفَ الأصول المجمّع عليها » فحيتئذ يُقَدمُ القياسُ عليه » وقد أعبَدّرَ عن 
تقديمه القياسَ علي خبر الواحد ؛ بأنَّ ذلك لموجب » لا عَيثِاً ٠‏ ولا رداً للحديث 
مع سلامته عَنِ القوادح » حاشاة الله تعالئ من ذلك » بل لموجب أي موجب : 


504 


إنَا كوه لم يَطّلع على الحديث [وفيه بُعدُ] » أو لم يَصِحَّ عندّه » أو كونٌ 
راويه غير فقيه وقد عالت القياسَ » ومن لم ردّوا حديثٌ أبي هريرة رضي الله عنه 
فى المُصّّات(" » لكن أَنتَصَّرَ جماعةٌ من الحنفيّة لما عليه أكثرُ العلماء مِنْ أنَّ فقه 
الكاوي ليس شرطاً لتقديم الخبر على القياس ٠‏ قالوا : وقد عَمِلَ أصحابنا بحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه : (إذا أكلَ الصّائم أو شرب ناسيآ ... 07" , مع 
مخالفته للقياس » قال أب حجلقة + ( لول الكواية ٠١‏ لقث بالقيافي)., وقد 


. أي : ركنوا للراحة ولم ينظروا في قواعده‎ )١( 

() حديث المصراة هو الذي أخرجه البخاري ١١548‏ ) ». ومسلم ( »)١0١5‏ ولفظه عند 
مسلم : «... ولا تصوّوا الإبل والغنم » فمن أبتاعها بعد ذلك ؛ فهو بخير النظرين بعد 
أن يجيا > كان رضيها ؟ أمسكها» :إن سخطيها فارتقا وضنافا من تم:» ؛ 

() أخرجه البخاري ( 197 )» ومسلم ( 1١05‏ )ء ولفظه عند مسلم  :‏ مَن نسي وهو 
صائم فأكل أو شرب ؛ فليتم صومه ؛ فَإِنّما أطعمه الله وسقاه ) ش 


فين 


نبت عن أبي حنيفة رضي الله عنهء أنه قال : (ما جاءنا عن رسول الله 
صلى الاعليه وسأم ؛ فعلى الرّأس والعَين ) ٠»‏ ولم يُنقل عن أحلٍ مِنَ السّاف 

شتراطٌ فقه الواوي » فقت أن القول بأشتراطه قولٌ مُحدَتٌّ ٠‏ قال بعضّهم : علئ 
ل 
زَمَنِ الصّحابة » وما كان يُمتي في ذلك الزّمن إلا فقي" مجتهدٌ . 


دعر اولك الححر الور وو ا طيحات الحم ؟ء فقا : (إِنه من 
فقي المح ا كما كه أبن حزم » وقد جَمعَ شيحُنا شيخ الإسلام التَمَيٌ 
السّبكمئٌ فتاويه في جزءٍ سمعته منه ) أنته ا 


1 وإمّا عمل الوّاوي بخلاف مرويّه ؛ لله يَدْلّ على النّسخ أو نحوه » ومن ثم 
أحَدُوا بعمل أبي هريرة بالغسل من وُلوغ الكلب ثلاثاً » مع روايته للسّبع" , 
وبقول أبن عبّاس رضي الله عنهما : : (إِنَّ المرتدّة لا تقعل ) مع روايته : « مَنْ بَدَل 


ديئه ؛ فأقتلوه 0 . 


وإمّا عمومٌ البلوئ به ؛ بأن يحتاج كل واحدٍ إلى معرفته ؛ لأنَّ العادة تمد 
بأستفاضة نقل مثله [إذ نبي صلَى الله عليه وسلّم لا يقتصر فيما : عدي ابلرى عر 
مخاطبة الآحاد » بل يلقيه إلئ عدد يحصّلٌ به التواتر والشهرة لحاجة الخلق إليه] . 
فأنفراذ واحدٍ به قَدْحّ فيه » ومِنْ ثم لم يأخذوا بخبر نقض الوضوء بمسنٌ الذكر » 
الى ووه بضرة [فإِنه شاد ؛ لانفرادها بروايته] مع عموم الحاجة إلى معرفته' د 


. ) 041١/5 ( » أنظر « الجواهر المضيّة فى طبقات الحنفية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ( 175 ) » ومسلم ( 174 ٠)‏ ولفظه عند البخاري : ١‏ إذا شرب الكلب 
في إناء أحدكم ؛ فليغسله سبعاً» . 

(9) أخرجه البخاري (7١170)ء‏ وأبو داود ( ٠») 570١‏ والترمذني ال والنسائي 
(//5١٠)ء‏ وأبن ماجه ( ه767 ) . 

(4) حديث بسرة رضي الله عنها أخرجه الحاكم (١/15١1)ء‏ وأبن الجارود »)١5(‏ 
وأبن خزيمة ( 77 ) » وأبن حبان ( 11١7‏ ) » وأبو داود ( 14١‏ ) » والترمذي ( 85 ) ء 
وغيرهم ٠‏ ولفظه عند أبن حبّان : « إذا من أحدكم ذكره ؛ فليتوضأ » . 


يفنل 


وإمًا كوه وَرَدَ في حدٌ أو كقّارة ؛ لسقوطهما بالشّبهة » وأحتمال خطأ الاوي 
المنفرد به شبهة . 

وإمّا مخالفثه للقياس الجليٌ » أو الذي عَضَدَهُ حديث آخ . 

وإِمًا طعنُ بعض السّلف فيه ؛ كخبر القسامة؟' . 

وما وقوع الاختلاف بين الصّحابة 5 مسألةٍ ور فيها خبرٌُ الواحد ولم يَحتحّ 
أحدّ منهم به فإعراضهم عنٍ الاحتجاج به مع شدّة عنايتهم بالأحاديث م 
نَسخه أو نحوه ٠‏ ومثاله : :7 خخبر : ( الطّلاق بالتجال ) ؛ فَإنّهم أختلفوا في ذلك » 
فقالَ تحمافة -* عتبر في ملك الروج لعَدَدهِ بحريّة الرَجلٍ وله ؛ منهم : 


الشَافعييٌ » وقال آخرون : بحريّة المرأة ورقّها ٠‏ ملهم 1 : أبو حنيفة » وآخرون 
لبور ا م ا 


. ) 151/1 ( حديث القسامة أخرجه البخاري 5844 ) » ومسلم‎ )١( 

(؟) خبر : ( الطلاق بالرجال ) » هو قول زيد بن ثابت [علئ ما أخرجه البيهقي 
(١/9")]ء‏ وأبن عباس [علئ ما أخرجه البيهقي 307١/١١‏ )] ع وعثمانَ بن عفان » 
وعائشة رضي الله عنهم » وبه قال مالك والشافعي وأحمد وغيرهم » ار أمته 
وهي حرة أو مملوكة ؛ فطلاقها سواءٌ » ثلاث تطليقات » وإن طلقها واحدة أ و اثنتين ؛ 
فهو أملك برجعتها ما كانت في العدة » فإن طلقها ثلاثاً ؛ لم تحل له حت تنكح زوجا 
غيره » وإذا طلق العبد امرأته وهي حرة أو مملوكة ؛ فطلاقه تطليقتين » فإن طلقها 
تطليقتين ؛ حرمت عليه ولا تحل له حت تنكح زوجاً غيره » فإن طلقها واحدة ؛ فهو 
أملك برجعتها ما دامت في العدة . 
وقال علي وآبن مسعود رضي الله عنهما [علئ ما أخرجه سعيد بن منصور ذ فى « السئن » 
١5٠ .1(‏ )]. وبه قال سفيان وأبو حنيفة : الطلاق والعدة بالا : » فإذا طلق 
الحر أمرأته وهي أمة تطليقتين ؟ حرمت عليه حتئ تنكح زوجاً غيره » وإذا طلق العبد 
أمرأته وهي حرة تطليقتين ؛ لم تحرم منه حت يطلقها ثلاثاً » فإذا طلقها ؛ حرمت عليه 
حتئ تنكح زوجاً غيره . 
وروي عن أبن عمر رضي الله عنهما [علئ ما أخرجه البيهقي ( 779/1 )] : أن الطلاق 
أنظر « اختلاف العلماء » ( ١179/1١‏ ) . 


>» 


وما مخالفته - أعنى : خبر الواحد - لظاهر عموم القرآن ؛ لذن أبا حنيفة لا 
ير تخصيصَ عمومه » ولا نسخه بخبر الواحد ؛ لأنّه ظنيٌ ٠‏ وذلك يقينٌ : 
وتقديم أفوى الدَّليلين واجبٌ » من ذلك 0 دلا 0 إل بفاتحة 


004 


الكتاب 2١0‏ ؛ [فإنه] مخالف لعموم 9 فَأقرمُوأمَاسَرَ من [المزمّل 

وإمّا مخالفته للسّنّة المشهورة ؛ لأنَّ الخبرَ المشهور أقوئ من خبر الآحاد ؛ 
كخبر الشاهد واليمين'"' ؟ فإنّه مخالفُ لعموم الخبر المشهور : ١‏ الييّة على 
المدّعي » واليمينُ على مَن أنكرَ )(" . 

وإمًا كونه زائداً على القرآن » كهذا . فإنَّ الي في القرآن : رجلان » أو 
رجل وأمرأتان » فالشّاهد واليمينٌ زائدٌ عليهما . 

إذا تقر ذلك : علم منه نزاهة أبي حنيفة رضي الله عنه مما 23 نَسَبَه إليه أعداؤه 
والواملور لقواعده » بل لمواقع الاجتهاد من أصلها ؛ من تركه لخبر الأحاد بغير 
حَجّة ) وأنّه لم يترك خبراً إل يل أقوئ عندّه وأوضح . 


وقال أبن حزم : ( جميع الحنفيّة مجمعون علئ أن مذهب أبي حيفة : أنَّ 
ضعيفَ الحديث عنده أول من الّأي )!2 » فتأمّل هذا الاعتناء بالأحاديث . 


)012( شع ماين ل لي ا ل ا 

(؟) حديث الشاهد واليمين أخرجه من حديث أبن عباس رضي الله عنه مسلم ( 1١/15‏ )2 
وأبن الجارود »)٠١١(‏ وأبو داود (2)7508, وغيرهم » ومن حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أبن الجارود ( /ا١٠٠‏ ) » وأبن حبان ( “/001 )» وأبو داود ( ١٠851)ء‏ 
والترمذي .)١47(‏ وغيرهم. وفي الباب عن غيرهم. ولفظه : (أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قضئ بيمين وشاهد ) . 

إفرة أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه الترمذي )14١(‏ ء والبيهقي 
(11*/8)ء ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الدارقطني ( 8156 ) . وفي الباب 
عن غيرهم . 

(5) قد سبق في الفصل الحادي عشر كلام مفيدٌ في ذلك . قاله 0 في ١‏ إعلام 
الموقعين » » فأنظره . 


1١/6 


وعظيم جلالتها وموقعها عندّه » ومن نَم قَدَمَ العمل بالأحاديث المرسلة على 
العمل بالرّاي ». فأوجب الوضوء مِنَ القهقهة ‏ ب الل 
للخبر المرسّل فيه(" . ولم يَقُلُ بذلك في صلاة الجنازة وسجود الثّلاوة ؛ 
أقتصاراً مَعّ النَصُّ ؟ فإنّه إنّما وَرَدَ في الصّلاة ذات الرُكوع والسّجود . 

وقد قال المحقّقرن : لا يَسثة يَستقيمٌ العمل بالحديث بدونٍ أستعمال اليأي فيه ؛ إذ 
هو ادك لمعايه التي هي سنا الأحكام ٠‏ وين ثم لا لم يكن لبعض المحثين 
تأمُلُ لمدرك التّحريم في الرّضاع ؛ قال بأنَّ المرتضعين بلبن شاة تيت بينهما 
المَحْرَمِيهة"؟ » ولا العمل بالتأي المخض » ومن ثم لم يُفطِر الضّائمُ بنحو الأكل 
ناسياآً » وأَفْطْرَ بالاستقاءة » مع أنَّ القياسَ في الأوّلٍ : الفِطْرُ ؛ لوجود ما يْضَادُ 
الصّومَ » وفي الثاني : عدمّه ؛ لأنَّ الضّومَ إِنّما يُمْسِدّه ما دَخَلَ دونَ ما خَرَجَ . 


)١(‏ أخرجه البيهقي ( 155/١‏ ) » والدارقطني ( 514 ) . عن أبي العالية » ولفظه : ( جاء 
رجل ضرير البصر والنبيٌ صلَّى الله عليه وسلّم في الصلاة » فعثرء فتردّئ في بثرء 
فضحكوا ٠‏ فأمر النبيئ صِلَى الله عليه وسلّم من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة ) . 

(؟) ونح هذا كلامٌ الإمام الكوثري في ١‏ تأنيب الخطيب » ( ص7١‏ ) حيث يقول : ( وكان 
بين رواة الحديث أناس لم يتقنوا النظر » ولم يمارسوا أستنباط الأحكام من الأدلة » فإذا 
سثل أحدهم عن مسألة فقهية لا يجهلها صغار المتفقهين ؛ يجيب عنها بما يكون وصمة 
عار له أبد الآبدين » فيصلي أحدهمٌ الوتر بعد الاستنجاء من غير إحداث وضوء ء 
ويستدل عل هذا العمل بقوله عليه الصلاة والسلام : « من أستجمر ؛ فليوتر »ا ع 
والمقصود منه إيتار الجمار عند الاستنقاء » لا صلاة الوتر بعد نقض الوضوء مباشرة من 
غير توضؤ ) » ثم ساق قصصا أخرى تشابه هذه القصّة . 0 


١ا/ك‎ 


قد بانَ لك وأتّضح : أنَّ الإمامّ أبا حنيفة رضي الله عنه . إِنّما يرك بعض 
خبر الآحاد ؛ لهذه القواعدٍ والأعذار الي أشرنا إليها » ونبّهناك عنها » فآحدّر أن 
ِل قدمّك مع من ز» أو يَضلَّ فهك مع مَن ضَلَ ؛ فإّك تَخِسَرُ أعمالك مع 
جملة مَن خَسِرَ » وتَذكمُ بالُوء والفضيحة مع من بهما ذَكِرَ » وتتعرضُ لامر أمر 
لا طاقة قةَ لك بِحَمْل ضرَره » وتَرتبِكُ في قَفْرٍ مُذلّهه2"0 لا قدرة ة لك على النّجاة 
بن خطره » فبادِرْ إلى السّلامة ما آستطعت إليه سبيلاً ٠‏ وكن ممّن سَلّك سبيلَ 
النّجاة » ودعا إليها بكرة وأصيلاً » وحَففظ باطنه وظاهره عن أن يَخوضَ في أحدٍ 
من أئمة المسلمين بما يرن تقيراً أو قَتياةً2"" ٠‏ فإنَّ الله يخذّلك خذلانا مُبينا » 
ويُهينك هواناً عظيماً » » تلك سنّة الله التي قد خلت في عباده » ولن تجد لسنّة الله 
تبديلاً . 


لقد جَهَدَ كثيرون ممَّن تعرضوا لسهام القطيعة » وتحولوا بالصّفات القبيحة 
الفظيدة27: غلم أن يحطوا من مرئنة .هذا 0 الأعظم . والحبر المقدّم!*» , 
ويصرفوا قلوب” أهل عصره ومَّنْ بعدهم عن محبّه وتقليده وأتباعة وأعتقاد 
عَظْمّته وإمامته » فما قَدرُوا علي ذلك ء ولا يُقيد يُفيد كلامهم فيه في مسلك من 
المسالك ؟؛ لين ذلك إلا لأنّ أمرّه أمة سماو . لا حيلة لأحدٍ فى رفعه » ومن 
يَرفعه الله تعالول ويُعطيه من خزائنه الواسعة ؛ لا يَقَدِرٌ أحدٌ علئ حَفْضه ولا 


00( أي : أرض واسعة قد تكائف فيها الظلام وأسودٌ . 

() النقير : النكتة في ظهر النواة ٠‏ والفتيل ل 
مثلاً للشيء التافه الحقير القليل . 

لعل الصواب : ( وتحولوا إلى . 

(:) الحبر : العالم . 


يفنل 


جَعَلنا الله ممّن قامَ بما للأئمة مِنَّ الحقوق » ولم يتدنّس بشيء من القطيعة 
والعُقوق » وعَرَفَ لكلّ ذي حقٌّ حقّه » فأدّاه كما يجبٌُ » وشملئه عينٌ العناية كما 
يحت ) اس ا لم 0 
التوفيق » ين جردم هوئ به يه في مكانٍ سحيق”") ؛ ولا غيظ 
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درا ل بدا للقي ل حطَّه عن مراتب أولي الإنصاف 
والتكشريف . 


فضراعة إليك اللَّهمَ » أن تجعلنا ممّن قام بحقوق آبائه في الدّين » لا سيّما 
أكابر السّلف الماضينَ » الَّذِين شَهِدَ لهم الصَّادقُ المصدوقٌ بأنّهم من خير 
القرون”؟2 » المبرثين مِن كل وصمةٍ وعيب ٠‏ علئ رغم أنف الحسّاد الَّذِين رمَوهم 
والح ار ومن أثتى اله عليهم في كتابه العزيز » بالدّعاء لكل عاملٍ 


عايوء حرا عدَّ قائلاً «واليّيست جادُو من بحَدِهِمَ يَقُولُوت 1ك 


رع عر 


ل 0 سَبَقوئا لون وا جْعل فى ليا علا دين »امثوأ وبآ نآ بك رت 
5223-8 : ١٠0]ء‏ وأن 7 تحشرنا معهم ؛ فَإننَا نحيّهم » ومّن أحبٌ قومآ ؛ حُشرَ حشر 
معهه'* ‏ وأن انا فى زترئهة : وتجعلنا في جملة خَدَمتهم'" , وَتَعِيلٌ 
علينا من صالح معاملاتهم وأحوالهمُ الباهرة » وكراماتهم الظّاهرة المتكائرة » 
حتّئ نكونَ من جملة أتباعهم » وجملة أشياعهه'" . إِنّك الجوادٌ الكريم » 


0 و 04 
الرؤوف الرحيم 


1) التَمَيْهُقُ في الكلام : هو التنطّع والتوسع فيه . 
(؟) أي : بعيد . 

(9) الممقوت : المبغوض 

(4) سبق تخريجه ( ص )8١‏ . 

(0) سبق تخريجه ( ص 18 ) . 

زف ل 4 

[(49 الأشياع :7 هم الأتباع والأنصار . 


17, 


يا ريّنا » لَك الحمدٌ كما يتبغي لجلال وجهك . وفعيو سيلظاتك: القليم م 
ولك الشّكر الكامل ؛ إذ أهَّلتنا للخضوع تحت إشارة أوليائك » وجَعلْتَا من أهل 
ولائك » و صل اللّهمّ لم وبارك » أفضل صلاة ٠‏ وأفضلَ سلام » وأفضل 
برك » علئ أفضل الخلق » مدنا محمد ٠‏ وعلئ آله وصحبه » عَدَدٌ معلوماتك 
أبداً + وَمَدَادَ كلماتك سرمداً : كلما ذكرك وذَكَرَه الذّاكرونَ ٠‏ وغَفّل عن ذكرك 
وذكره الغافلون ٠‏ ظا سْبَحََ رَيْكَ رت الِْرَّهَ عَنَا ْو * وَسَلَمٌ عَكَ المزسيت * 
ا َه رَبٌ ألْعلَميَ* [الصافات : ]0185-18١‏ . 
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فررالصا وروا لمرو 


١‏ الآداب للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق أبو 
عبد الله السعيد المندوه » مؤسسة الكتب الثقافية ( 1984م ) . 

"- الإتقان في علوم القرآن للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي ٠‏ تحقيق 

إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي » دار الفكر ‏ بيروت » الطبعة 
الثالثة (١1991م)‏ . 

4 أختلاف العلماء لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي » تحقيق صبحى 

الاختيار لتعليل المختار للومام ابن مودود الموصلي » مراجعة وتصحيح 
محسن أبو دقيقة ٠»‏ الطبعة الثالثة ( 191/0م ) . 
الخليلي القزويني ٠‏ تحقيق عامر أحمد حيدر » دار الفكر ‏ بيروت ( 1997م ) . 

الإصابة في تمييز الصحابة للإمام الحافظ شهاب الدين ابن حجر 
العسقلانى 3 دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت (778١ه‏ ) 3 

4- الأعلام لخير الدين الزركلي » دار العلم للملايين ‏ بيروت » الطبعة الثانية 
عشرة (/ا1991م) . 

4 إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم للإمام الحافظ القاضي عياض بن موسى 
اليحصبى » تحقيق د. يحي إسماعيل » دار الوفاء ٠»‏ الطبعة الثالئة ( ٠6٠5م‏ ) : 

٠‏ البحر الزخار المعروف بمسند البزار للحافظ الإمام أحمد بن عمرو 


البزار » تحفيق عادل بن سعد » مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة ( الطبعة 
الثانية (5١6٠5م‏ ) : 


١‏ تاريخ بغداد للإمام الحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي » دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت . 

7 تاريخ مدينة دمشق للإمام الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
ابن عساكر » تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري » دار الفكر - 
بيروت ( 1996م) . 

- تأنيب الخطيب علئ ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب للإمام 
الفقيه المحدث محمد زاهد الكوثري ٠‏ الطبعة الخامسة ( ٠94١م‏ ) . علق عليها 
الأستاذ أحمد خيري . 

' تبيين الحقائق لفخر الدين عثمان بن على الزيلعى » المكتب الإسلامى - 

القاهرة . 
- تفسير ابن أبي حاتم لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي » تحقيق 
أسعد محمد الطيب » المكتبة العصرية ‏ صيدا . 

7 تفسير الطبري للومام محمد بن جرير الطبري » دار الفكر ‏ بيروت. 

-١١‏ تفسير الفاتحة الكبير للإمام أبي العباس أحمد بن عجيبة » تحقيق بسام 
محمد بارود » دار الحاوي ( 1549م ) . 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة . للحافظ ابن 
عراق الكناني » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق » دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة الثانية ( ١194م‏ ) . 

4 تهذيب الكمال في أسماء الرجال للإمام الحافظ جمال الدين أبي الحجاج 
يوسف المزي ٠»‏ تحقيق د. بشار عواد معروف ٠‏ مؤسسة الرسالة . الطبعة السادسة 
(1995م). 

0 بيان العلم وفضله للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البرء 
تحضو تحقيق أبي الأشبال الزهيري ٠‏ دار ابن الجوزي ( 995١م)‏ . 
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١‏ الجامع الصحيح للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري ٠»‏ تحقيق د. محمد زهير بن ناصر الناصر ء دار طوق النجاة 
(؟5:١ه).‏ 

درك الجامع الصحيح للومام الحافظ أبى عيسئ محمد بن عيسى الترمذي 3 
دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت . 
القرطبي » تحفقيق د.عبد أللّه بن عبد المحسن التركي » مؤسسة الرسالة 
(560م) : 
الخطيب البغدادي » تحقيق د.محمد عجاج الخطيب » مؤسسة الرسالة 
(1591م). 
البيهقي » تحقيق د.عبد العلى. عبد الحميد حامد » مكتبة الرشد ‏ الرياض » 
الطبعة الثانية ( 5١6٠م‏ ) . 

7 الجواهر المضية فى طبقات الحنفية لمحيى الدين القرشى » تحقيق 
د.عبد الفتاح محمد الحلو » مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية ( 1997م ) . 

"١7‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم الأصبهاني » دار الفكر 
بيروت (9950١م).‏ 

حياة الحيوان الكبرئ للإمام كمال الدين الدميري » تحقيق الأستاذ إبراهيم 
صالح » دار البشائر ( 4١٠5م‏ ) . 

4" الدر المتثور في التفسير بالمأثور للإمام الحافظ جلال الدين 


السيوطي » تحقيق الشيخ نجدت نجيب » دار إحياء التراث العربي - بيروت 
0١56م)‏ 8 


”8م 


ديوان أبي العتاهية » دار صادر ‏ بيروت ( 1١٠٠م‏ ) . 

"١‏ ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات » تحقيق وشرح د. محمد يوسف 
نجم 3 دار صادر ‏ بيروت . 

؟""” ديوان العرجى ٠‏ جمع وتحفيق د. سجيع جميل الجبيلى » دار صادر ‏ 
بيروت (998١م)‏ 

الرسالة القشيرية للإمام أبي القاسم القشيري » تحقيق د.عبد الحليم 
محمود ومحمود د بن الشريف . نشر رضا توفيق عفيفي . 

5 روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام الحافظ محي الدين أبي زكريا يحبى بن 
شرف النووي ؛ إشراف زهير الشاويش ٠‏ المكتب الإسلامي » الطبعة الثالثة ( ١199م‏ ) . 

5" الزهد لناصر السنة الإمام الحجة أحمد ابن حنبل » تحقيق د. محمد 

5 الزهد للإمام أحمد بن عمرو بن أبي عاصم » تحقيق عبد العلى عبد 
الحميد حامد . دار الريان للتراث ‏ القاهرة . 

"ل سنن أبي داود للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي » 

8" سئن ابن ماجه للحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى ابن ماجه » 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » دار الريان للتراث ‏ القاهرة . 

4" سئن الدارقطني للإمام الكبير علي بن عمر الدارقطني . دار الفكر - 
بيروت (995١م).‏ 

لمعا بز مسترت حل وم محا و علد اقرب رقي الغرير آل 

0 » السئن 0 1 الحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى‎ ١ 
: دار الفكر‎ ١ عبد الله عمر‎ 


1١187 


2 السئن الكبرئ للومام الحافظ أحمد بن شعيب النسائى » تحقيق حسن 
عبد المنعم شلبي » مؤسسة الرسالة (١١١5م)‏ . 

“51 السئن الكبرى للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق 
محمد عبد القادر عطا » مكتبة مصطفى الباز ‏ مكة المكرمة ( 945١م‏ ) . 

44- سنن النسائي للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي » تحقيق مكتب 
تحقيق التراث الإسلامي » دار المعرفة ‏ بيروت » الطبعة الثالثة ( 1994م ) . 

5 سيّر أعلام النبلاء للومام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي » تحقيق شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة . الطبعة العاشرة 
(1994م). 

7 شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب للإمام شهاب الدين ابن العماد » 
تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط » دار ابن كثير دمشق 
(١199م).‏ 

النووي » تحقيق خليل مأمون شيحا » دار المعرفة ‏ بيروت ( 595١م‏ ) . 

- شرح المواقف للقاضي عضد الدين الإيجي » تحقيق السيد الشريف علي 
بن محمد الجرجاني ‏ منشورات الشريف الرضي - الطبعة الثانية ( /1901١م‏ ) . 
الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية ( 997١م‏ ) . 

» صحيح ابن خزيمة للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة‎ ١ 
تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمى . المكتب الإسلامى ». الطبعة الثانية‎ 
(1995م).‎ 


لك صحبح مسلم للإمام الحافظ العمدة أبى الحسين مسلم بن الحجاج 2 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » دار الحديث - القاهرة ( ١199م‏ ) . 
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7 صفة الصفوة للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ٠»‏ تحقيق 
محمود فاخوري » و د. محمد رواس قلعه جي » دار المعرفة ‏ بيروت ( 91/4١م‏ ) . 

“د الصمت للحافظ عبد الله بن محمد ابن أبى الدنيا » تحقيق محمد عبد 
القادر أحمد عطا » مؤسسة الكتب الثقافية » الطبعة الثانية ( 995١م‏ ) . 
الطناحى وعبد الفتاح محمد الحلو . 

0 عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان للمؤرخ الإمام 
شمس الدين محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي » الطبعة الهندية ٠‏ توزيع مكتبة 
الويمان ‏ المدينة المنورة 7 

75 علوم الحديث للومام ابن الصلاح » تحفيق نور الدين العتر » دار الفكر - 
دمشق (1985١م).‏ 

لا عمدة القاري للإمام بدر الدين محمود بن أحمد العيني » دار إحياء 
التراث - بيروت : 
العسقلاني » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » دار الريان للتراث - القاهرة » الطبعة 
الثانية ( 1984م ) 1 ْ 

4 فردوس الأخبار بمأثور الخطاب للإمام الحافظ شيرويه بن شهردار 
الديلمي » تحقيق فواز أحمد الزمرلي ومحمد المعتصم بالله البغدادي . دار الريان 
للتراث ‏ القاهرة ( /1941م ) . 
قراءة وتدقيق يحي مختار غزاوي 3 الطبعة الثالثة (1988م) 5 


١‏ كتاب الطبقات الكبير للومام محمد بن سعد الزهري ١‏ تحقيق د. على 
محمد عمر » نشر مكتبة الخانجي - القاهرة ( ١١١٠م‏ ) . 


7 الكفاية في علم الرواية للإمام الحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي » 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت (1988١م)‏ . 

57 لسان الميزان للومام الحافظ شهاب الدين ابن حجر العسقلانى » تحقيق 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة » دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت (7١٠5م)‏ . 

4 اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » للإمام الحافظ جلال الدين 
السيوطى » دار المعرفة ‏ بيروت . 

6 مجمع الأحباب وتذكرة أولي الألباب للشيخ الإمام محمد بن الحسن بن 
عبد الله الحسيني الواسطي » دار المنهاج ‏ جدة ( 5١8٠م‏ ) . 

7 مجمع الزوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي » دار الريان للتراث . 

7“ المدخل إلى السئن الكبرئ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقى . تحقيق محمد ضياء الرحمن الأعظمى . دار الخلفاء للكتاب ‏ الكويت . 

8 المراسيل للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني » 

84 المستخرج علئ صحيح مسلم للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهانى » تحقيق محمد حسن إسماعيل » دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
منده » تحقيق مجدي السيد إبراهيم » مكتب القرآن ‏ القاهرة . 

١‏ مسند أبي يعلئ لأحمد بن علي أبو يعلى الموصلي » تحقيق حسين سليم 
أسد » دار المأمون للتراث ‏ دمشق ( 1585م ) . 

“ا المسند » لناصر السنة الإمام الحجة أحمد ابن حنبل » تحقيق شعيب 
الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة (994١م)‏ . 


ايل 


:/ا- مسئند الدارمي المعروف بسئن الدارمي للإمام الحافظ عبد الله بن عبد 
الرحمن الدارمي » تحقيق حسين سليم أسد الداراني » دار المغني - الرياض 
1م 

0/6 عل مسند الروياني للومام الحافظ محمد بن هارون الروياني » علق عليه أيمن 
علي أبو يماني » مؤسسة قرطبة ( 1448م ) . 

5 المسند للإمام الحافظ أبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي » تحقيق 
د. محفوظ الرحمن زين الله » مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة . 

/الا مسند الشاميين للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني » تحقيق حمدي 
عبد المجيد السلفى ١‏ مؤسسة الرسالة ( 1995م ) . 

8ل مسند الشهاب ٠»‏ القاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعى ١‏ تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفى . مؤسسة الرسالة ( 1980م ) . 

048 المسند للحافظ الكبير سليمان بن داود الطيالسى 2 دار المعرفة 5 
بيروت . 

4 المضتقك للحافظ الكبير أ بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني‎ 78٠ 
توزيع المكتب الإسلامي 2 الطبعة الثانية‎ ٠ » تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي‎ 
(198م).‎ 

١‏ المعجم الأوسط للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبرانى » تحقيق 
د. محمود الطحان » مكتبة المعارف ‏ الرياض ( 1950م ) . 

8/- المعجم الكبير للومام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ٠‏ تحفيق 
حمدي عبد المجيد السلفي » دار إحياء التراث الإسلامي 2 عد الثانية 
(194868م). 


87 ع وي ال ل ل الك 


١ /ام‎ 


5 معرفة علوم الحديث للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم النيسابوري 3 تحفيق د. معظم حسين »© دار الكتب العلمية بيروت » 
الطبعة الثانية ( لا/191١م‏ ) . 


60 المغني للشيخ الإمام العلامة ابن قدامة » تحقيق د. محمد شرف 
الدين لات ود . السيد محمد السيد 4 دار الحديث - القاهرة ( 995١م)‏ . 

7 المغنيى عن حمل الأسفار في الأسفار للإمام الحافظ زين الدين أبي 
الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي ٠‏ بهامش إحياء علوم الدين . 

417- مغني المحتاج إل معرفة معاني ألفاظ المنهاج للإمام الخطيب 
الشربينى » أعتنا به محمد خليل عيتابي » دار المعرفة ‏ بيروت » الطبعة الثانية 
(5١٠5م).‏ 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للإمام 
الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي » دار الهجرة بيروت 
(1945م). ش ش 

48 المتتقئ من السئن المسندة عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم للحافظ 
أبى محمد عبد الله بن الجارود » تحقيق عبد الله عمر البارودي ٠»‏ مؤسسة الكتب 
الثقافية » دار الجنان ( 1984م ) . 

96 المنتقل من مكارم الأخلاق ومعاليها للخرائطي » أنتقاء الحافظ أحمد بن 
محمد السلفى » تحقيق محمد مطيع الحافظ وغزوة بديرء دار الفكر 
(185م) 

0 ؛ دار الفكر » را 7 
أحمد بن عثمان الذهبى ( تحقيق على محمد البجاوي ( دار المعرفة ‏ بيروت : 


184 


*9- النشر في القراءات العشرء للإمام محمد بن محمد ابن الجزري . 
تحقيق زكريا عميرات » دار الكتب العلمية - بيروت ٠‏ الطبعة الثالثة (5١50م)‏ . 


5 النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين ابن الأثير » تحقيق 
محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي » دار إحياء التراث العربي - بيروت . 


5 نهاية المحتاج إلئ شرح المنهاج للإمام أحمد بن حمزة الرملي » دار 
الفكر ‏ بيروت ( 5١١7م‏ ) . 


لحيل 


بين يدي الكتاب كواب وام وك المأفت وات سوا لام و مي ملا فح جر تارك وه 
عناية الأئمة بمناقب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه سو ا 
ترجمة الإمام شهاب الدين ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى 1 
منهج العمل في الكتاب لشو متم ريم ل م ا 
وصف النسخ الخطية سماوف وام سوط الا و 0 ا مقا ا ا م 1١3‏ 
مقدمة المؤلّف ا ا ا ا ا 00 
المقدمة الأولئ : في رد ما نُسب إلى الإمام الغزالي حجة الإسلام من 
القدْح في الإمام أبي حنيفة » وتوجيه القول فيما لو فرض صكّة ذلك عنه » 

وذكر بعض كلامه في ١‏ الإحياء » في مدح الإمام أبي حنيفة رحمه الله .. ...59 
المقدمة الثانية : في بيان تصويب كل من الأئمة المجتهدين » وأنَّ 

أختلافهم رحمة لهذه الأمّة » والنّهي عَنٍ انيل مِنْ أحدهم ا ا ا 
المقدمة الثالثة : فيما ورد من تبشير النبئّ صلَّى الله“ عليه وسلّم بالإمام 

أبي حنيفة رضي الله عنه د 0001001 0 0 ااال 
الفصل الأوّل : في بيان الأسباب الحاملة علئ تأليف هذا الكتاب واة 
الفصل الثاني : في ذكر نسبه رضي الله عنه دقو متتو اقلق ار كد 34 دوف آلاة 
الفصل الثالث : في مولده اا سم سي سوس ووو و ا 
الفصل الرابع : في أسمه الس سا ا باو الخو عات امو 5 
الفصل الخامس : في صورته 0 1 0071 
الفصل السادس : فيمن أدركه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 1 
الفصل السابع : في ذكر شيوخه 1 1 11 


الفصل الثامن : في ذكر الآخذين عنه الحديث والفقه 1 301001 
الفصل التاسع : في مبدا أمره ونشأته وسبب أشتغاله بالعلم 2 
الفصل العاشر : في أبتداء جلوسه للإفتاء والتدريس 200000000 
الفصل الحادي عشر : فيما بن عليه مذهبه لبد وا من ادف اوررق جو ا 1 ار 
الفصل الثاني عشر : في الصفات التي تميّر بها على مَنْ بعده 511 
الفصل الثالث عشر : في ثناء الأئمة عليه باقن بو ا ا ا 0 
الفصل الرابع عشر : في شدَّة أجتهاده في العبادة مات ا سم و ا 
الفصل الخامس عشر : في خوفه ومراقبته لربه سبحانه وتعالى 11222 
الفصل السادس عشر : في حفظه لسانه عمًا لا يعنيه وحَن السُوء ما أمكنه : 
الفصل السابع عشر : في كرمه ا الجا ا ل ورت ا اد 
الفصل الثامن عشر : في زهده وورعه 11111110000 
الفصل التاسع عشر : في أمانته و و اوج ب و ا 
الفصل العشرون : في وفور عقله ا ا ا 
الفصل الحادي والعشرون : في فراسته أحسو و سس متو م سك 


الفصل الثاني والعشرون : في عظيم ذكاته وأجوبته المسكتة عن الأسئلة 


العويصة المبهتة 000 
الفصل الثالث والعشرون : في حلمه ونحوه 145 لباه ليف مويه بون لكو ل 
الفصل الرابع والعشرون : في أكله من كسبه وردّه للجوائز ا ك0 
الفصل الخامس والعشرون : في ملبسه ام ا 
الفصل السادس والعشرون والسابع والعشرون : في شَيْءٍ مِنْ حكمه وآدابه . 


39015 08218 5 


الفصل الثامن والعشرون : في محه- لما أرادوا. توليته الوظائك 


الجليلة » كالقضاء وبيت المال » فأمتنع وانوي سمي ا ا ا 
الفصل التاسع والعشرون : في سنده في القراءة ١41.........2.........‏ 
الفصل الثلاثون : في سنده في الحديث كو اوهو السك ا خا 
الفصل الحادي والثلاثون : في سبب وفاته بن مووات و طط امقط م اط ل 1161 
الفصل الثاني والثلاثون : في تاريخ وفاته مقس لظ مق ل ساد خخ ا 101 
الفصل الثالث والثلاثون : في تجهيزه 10 و و ا اه لواطتي 4 10 
الفصل الرابع والثلاثون : فيما سّمع مِنّ الهواتف بعد موته ا اام 1 
الفصل الخامس والثلاثون : في تأدب الأئمة معه في مماته كما هو في 

حياته » وأنَّ قبره يزار لقضاء الحوائج ا بيط بابب 
الفصل السادس والثلاثون : في بعض منامات حسنة رآها وزفيف له 0000000 
الفصل السابع والثلاثون : في الرد علئ مَن فدح في أبي حنيفة بتقديمه 

القياس على السنّة ا ل ا 1 
الفصل الثامن والثلاثون : في ردٌ ما قيل فيه مِنَّ الجرح مو و ا 
الفصل التاسع والثلاثون : في ردٌ ما نقله الخطيب في ١‏ تاريخه » عن 

القادحين فيه ا ا مر عالق لاخو وس ا 
الفصل الأربعون : في رد ما قيل : إنّه خالف فيه صرائص الأحاديث 

الصحيحة مِنْ غير حجّة د تكنو الم اام و ا ل ذا 
خاتمة المؤلف اسو و 
فهرس المصادر والمراجع نمف كسرع امسو ع ا الس ا 
فهرس موضوعات الكتاب ل مسوميه ا الو لفو ونم اك باك او ل 

4 50 2 111 3 
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